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المشهد السياسي

سيكون من غير المقبول الكلام الدبلوماسي مع أحد في السلطة 
اليوم. ولنترك جانباً المسؤولية عن الخراب. الفاسدون أنفسهم، كما 

 الناس، يعرفون أن من حكم البلاد خلال ثلاثة عقود، يتحمّل 
ّ

كل
المسؤولية الأكبر عن الأزمة. لكن، من هو القادر على إبعاد هؤلاء 
نهائياً عن السلطة؟ ومن يقدر على منعهم ـــ وليس الطلب منهم ـــ 

من البقاء في أي منصب، نيابي أو وزاري أو إداري في أي مؤسسة؟ 
ومن يقدر على إدارة انقلاب حقيقي يضع كل المتهمين أو المشتبه في 
مسؤوليتهم عن الخراب في إقامة جبرية ومنعهم من السفر والحجز 

احتياطياً على أملاكهم؟
اليوم، ما من أحد قادر على القيام بذلك. من يعقدون اجتماعات 

فون جمعيات وأطراً وجبهات، لا قدرة لديهم، 
ّ
باسم المعارضة، ويؤل

فعلياً، على »قلي بيضة«. لكن هؤلاء غير الناس. الناس الذين عادوا 
أخيراً إلى تكتلاتهم البدائية، الطائفية والمذهبية والعائلية والمناطقية، 
ينشدون فيها الأمان الاجتماعي كآخر جدران حمايتهم من الجوع. 

وهؤلاء، بغالبيتهم الساحقة، يتذمّرون من دون توقف، لكنهم لا 
يظهرون ثقة تجعلهم ينزلون إلى الشارع خلف هذا أو ذاك، لأن 

المشكلة لم تعد في تشخيص المرض، بل في من يقدر على العلاج. 

ومن هو أهل للثقة، والأهم، من هو القادر من هؤلاء على إدارة عملية 
 إلى العلاج.

ً
الإنعاش وصولا

بين المعارضين تكتل »مدني« هو ـــ في حقيقة الأمر ـــ مجموعة 
غير قليلة من المرتزقة يعمل القسم الأكبر منهم في منظمات غير 

حكومية، أو في مؤسسات تخضع لسلطة الغرب وجماعاته، في لبنان 
وخارجه. وهؤلاء لا تظهر عليهم، أو على عائلاتهم، عوارض الأزمة. 
بعضهم يخجل من سلوكيات في العلن، لكنه يفعلها خلف ستار. 

وهم يعقدون الاجتماعات من دون توقف، وبعض مكاتبهم موجودة 
في الوسط التجاري الذي لم يفلح المتظاهرون في حرقه أو احتلاله 

من قبل الأبناء الطبيعيين لهذه المدينة. رؤوس هذه المجموعات تدرس 
وتتشاور مع سفارات الاتحاد الأوروبي، ومع الأميركيين وبعض 

العرب، حول »الحلول« الممكنة. وآخر »اكتشافاتهم« التي يجب التوقف 
م البلاد الآن، 

ّ
عندها، أنه ليست في لبنان قوة سياسية قادرة على تسل

 من القوى الحاكمة، ويتصرفون على أنهم الأفضل 
ً
وهم يشكون أصلا

والأكفأ لإدارة الأزمة، ويملكون علاقات ونفوذاً خارجياً يسمح بإعادة 
 غايتهم الإبقاء على النموذج 

ّ
لبنان إلى حضن المجتمع الدولي، وجل

القائم اقتصادياً وسياسياً، لكن مع بعض عمليات التجميل باسم 
المدنية وتوابلها. فما الجديد لديهم؟

على طريقة خذوا أسرارهم من صغارهم، يمكن أخذ أسرار هؤلاء من 
كبارهم أيضاً، لأنهم لا يطيقون الانتظار كثيراً حتى حصول التغيير. 

من يتحركون اليوم باسم منظمات أو جبهات أو تيارات مدنية، لكن 
من دون أسماء أو هيكليات أو عناوين، هم في حقيقة الأمر من 

لوا سابقاً »الذراع المدنية« لفريق 14 آذار السياسي والطائفي 
ّ
شك

»القناصل« وفي نقاش  والاقتصادي، وتربطهم علاقات خاصة بـ
مباشر مع بعضهم، ويتجهون مباشرة نحو الهدف: حزب الله عائق 

أمام الحل وأمام تطور البلاد!
في اعتقاد هؤلاء أن غالبية القوى السياسية غير قادرة على مواجهة 
حزب الله، إذ أنها تخشاه أو تتحالف معه أو تتجنب مواجهته، وهذا 

ما يجعل البلاد، عملياً، »أسيرة« لوجهة الحزب. وفي اعتقادهم، 
أيضاً، أن الحزب قوة تملك شعبية كبيرة، لكن نفوذه مستمدّ من قوته 
العسكرية ومن الأموال التي تأتيه بطريقة »غير شرعية« ويستخدمها 

لإدارة مؤسساته وتنظيمه ومجتمعه. وبالتالي، فإن كسر الحزب 
يتمّ من خلال عملية يتشارك فيها من يقدر على معالجة الأمر من 

جوانبه كافة. ولذلك، هم يراهنون، علناً هذه المرة، على أن يكون الجيش 
اللبناني، ومعه قوى أمنية أخرى، في موقع المتصدّي لفرض السيطرة 

ـــ بالقوة ـــ على كل لبنان ومحاصرة حزب الله، ومنعه من التحرك 
الداخلي، وضبط سلاحه ومنعه من القيام بأعمال ضد إسرائيل من 
لبنان، وإقفال الحدود أمامه، بحيث لا يصل إليه شيء، ولا يقدر على 

إرسال مقاتليه لدعم حلفائه في الإقليم. وهؤلاء، يتصرفون على 
أن الجيش قادر على القيام بهذه المهمة، وأن الناس يؤيدون استيلاء 
الجيش على السلطة في مرحلة مؤقتة وقصيرة. وهنا يأتي دورهم، 

لأنهم يعتقدون بأن الجيش يفترض به تسليمهم إدارة مؤسسات 
الدولة، والتحضير لانتخابات تتيح وصولهم إلى المجلس النيابي، 

وإدارة جميع المواقع التنفيذية، وخصوصاً المالية منها، وأن بينهم من 
الخبراء ممن »بنوا« مؤسسات في بلدان أخرى، وهم قادرون على 

الأمر نفسه في لبنان، وأنهم مجموعة غير منقسمة طائفياً ومذهبياً، 
ويمكنهم التعاون من أجل بناء دولة مدنية.

ببساطة، يتصرف هؤلاء على أن انقلاباً كبيراً يديره الجيش، 
مصحوباً بحركة جماهيرية اعتراضية كبيرة تدعم تولي العسكر 

إدارة البلاد، أمر ممكن لا بل ضروري، وأن كل العالم سيكون مع هذا 
الخيار، وأن تجربة السودان ماثلة للعيان، مع تفادي أخطاء التجربة 

المصرية أو التركية، وأن في إمكان هذه التجربة مساعدة شعوب 
أخرى على تجاوز مصاعبها. وهم، هنا، يشيرون إلى العراق وسوريا 

بشكل أساسي.
مع الأسف، هذه عينة من بحث قائم يشارك فيه كثيرون ممن 

نسمعهم ونشاهدهم اليوم ينتقدون حكومة حسان دياب، لكنهم لا 
يتجرأون على انتقاد مجزرة فضلو خوري في الجامعة الأميركية. 

وهم ينتقدون رياض سلامة الذي هو منهم ويشبههم، لكنهم يُقنعون 
بعض المصرفيين الكبار بأن الحل عندهم. وهم يطالبون بالقضاء 

المستقل، لكنهم لا يدافعون بكلمة عن قضاة رفعوا الصوت – قانونياً 
– ضد التدخلات الأميركية أو سياسات حاكم مصرف لبنان، وهم 

يتحدثون عن إصلاح اقتصادي شامل، لكنهم يسعون إلى نيل دعم 
دول مثل بريطانيا لإدارة مشاريع اقتصادية مع أذرع إعلامية لمواجهة 

»ماكينات الشر التابعة لحزب الله«. وهم يتحدثون عن الحريات 
الفردية والديمقراطية، لكنهم ينشدون خلاصهم بواسطة العسكر 

وأجهزة الأمن.
غداً: ماذا عن مسؤولية الحكومة والفريق الحاكم؟

موا السلطة
ّ
ون« ينتظرون انقلاباً عسكرياً ليتسل

ّ
»مدني

ابراهيم الأمين

كون اليوم باسم جبهات أو تيارات
ّ
من يتحر

لوا سابقاً »الذراع المدنية« لفريق
ّ

مدنية شك

»القناصل« 14 آذار وتربطهم علاقات خاصة بـ

ـــخـــذ. المـــطـــلـــوب 
ّ
ــيــــركــــي مـــت ــرار الأمــ ــ ــقـ ــ الـ

إســـقـــاط حــكــومــة حـــســـان ديــــــاب، لكن 
السراي  أهــل  متعثراً.  يــزال  لا  التنفيذ 
ــدّون ثـــاث مـــحـــاولات لإســقــاطــهــا،  ــعـ يـ
كان آخرها يوم التعيينات وما رافقها 
من تحركات في الشارع، أضيف إليها 
سعي لتعويم اسم محمد بعاصيري 
استدعت  الحكومة،  لرئاسة  مرشحاً 
حينها كــامــاً واضــحــاً مــن ديــــاب عن 
رفــضــه الــضــغــوط الآتــيــة مــن الــســفــراء، 
وفــــي مــقــدمــهــم الـــســـفـــيـــران الأمــيــركــي 
العاصفة حينها،  والــســعــودي. هــدأت 
وانـــــــــزوت الـــســـفـــيـــرة الأمـــيـــركـــيـــة بــعــد 
تــقــريــع مــن إدارتـــهـــا لــطــريــقــة تدخلها 
ــع كـــان  ــريـ ــقـ ــتـ ـــلـــهـــا فــــي لـــبـــنـــان )الـ

ّ
تـــدخ

مرتبطاً بالأسلوب لا بأصل التدخل(. 
وصل الأمر بالسفيرة حينها إلى حدّ 
الإعان بنفسها، من على منبر وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، عـــن طــــيّ صــفــحــة الـــقـــرار 
القضائي الصادر عن القاضي محمد 
الــتــصــريــح. يومها  مـــازح بمنعها مــن 
ــعــات بــأن اســتــدعــاء وزيــر 

ّ
كــانــت الــتــوق

يهدف  لها  ــي 
ّ
حــت ناصيف  الخارجية 

السياسة  فــي  لها 
ّ

بتدخ الــتــنــديــد  إلـــى 
الداخلية، قبل أن يتبيّ أن الهدف كان 

الاعتذار منها.
الــــــيــــــوم تــــتــــجــــدد مـــــحـــــاولـــــة إســــقــــاط 
ــد تــكــون  الـــحـــكـــومـــة، لــكــن هــــذه المـــــرة قـ
ــة  ــيـ ــارجـ الــــضــــربــــة أقــــــــــوى. وزيــــــــر الـــخـ
ي سيستقيل من منصبه، 

ّ
ناصيف حت

بـــعـــد أن نــضــجــت مــــحــــاولات إقــنــاعــه 
بذلك. محاولات تولاها بشكل خاص 
ســفــيــر لــبــنــانــي ســـابـــق، بــالــنــيــابــة عن 
الرئيسية  الضغوط  لكن  الأميركيي. 

علي حيدر

لم يعد الحديث عن انتصار حزب الله 
في »معركة الإرادات« مجرد تقدير، بل 
واقــــع انــعــكــس فــي تــقــديــرات ومــواقــف 
الذين  أبيب  تل  في  والمعلقي  الخبراء 
لقيادتهم  انتقاداتهم  سهام  يوجهون 
صــدور  فمنذ  والعسكرية.  السياسية 
بيان حزب الله )الإثني الماضي( بالرد 
علي  المــقــاوم  استشهاد  على  الحتمي 
مــحــســن فـــي اعـــتـــداء عــلــى مـــوقـــع قــرب 
مــطــار دمــشــق الــدولــي قــبــل أســبــوعــي، 
الحد  أبيب مرحلة محاولة  تل  دخلت 
نفسها  وجــدت  بعدما  مــن خسائرها، 
أمام مروحة سيناريوات تنطوي كلها 
على دفع ثمن ميداني وردعي، في ظل 
استبعاد احتمال امتناع حزب الله عن 

الرد.
في هــذا السياق، انتقل حــزب الله الى 
الى  العدو  كيان  وانكفأ  المبادر،  موقع 

ــي المــــعــــلــــومــــات لــــنــــاحــــيــــة مـــســـيـــرة  ــ فــ
لــبــنــان«.  فــي  الحكومية  الإصـــاحـــات 
ي نفى للوزيرة 

ّ
وأكدت المصادر أن حت

وجــود أي خــاف مع الــوزيــر السابق 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل حــــــــول تـــعـــيـــيـــنـــات 
أن موضوع  إلى  دبلوماسية، مشيراً 

التعيينات لم يُطرح للبحث.
مصادر أخــرى أكــدت أن السبب وراء 
ــن تــنــامــي  ـــي انــــزعــــاج مـ

ّ
اســتــقــالــة حـــت

الــــــــدور المـــعـــطـــى دبـــلـــومـــاســـيـــاً لـــلـــواء 
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم فــــي الـــتـــواصـــل مــع 
ــلـــى حــــســــاب وزارة  عـ الــــــــدول  بـــعـــض 
ــة، وخـــــــــاف مــــــع طـــريـــقـــة  ــ ــيـ ـــارجـــ ــخــ ــ الـ
تعاطي رئيس الحكومة في السياسة 
الخارجية، »الأمر الذي بات يستنزف 
ــلـــومـــاســـي«،  ــيــــدي المـــهـــنـــي والـــدبـ رصــ
ي أخيراً في مقابلة 

ّ
بحسب ما قال حت

ــحــت 
ّ
مــع بــرنــامــج »صــــار الـــوقـــت«. ولم

ــادر الـــــى أن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــــصـ المـ
ــارة غــربــيــة تشجعه  ــى إشــ

ّ
»ربــمــا تــلــق

على الاستقالة والقفز من المركب قبل 
أن يــغــرق، مــع وعـــد بــجــائــزة ترضية 

!»
ً
مستقبا

تكون  بــأن  الــتــوقــعــات  ازدادت  وفيما 
هــــذه الاســـتـــقـــالـــة بـــدايـــة ســلــســلــة من 
ــة، فـــقـــد أكــــدت  ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الاســــتــــقــــالات الـ
مـــصـــادر مــطــلــعــة أنـــه لــيــس مــطــروحــاً 
أي تــعــديــل وزاري، لا عــنــد ديـــاب ولا 
استقالة  فــإن  وبالتالي  باسيل،  عند 
ي ليست جزءاً من تعديل وزاري، 

ّ
حت

وإن قد تكون فاتحة استقالات أخرى. 
 مــن ديــاب 

ً
وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أن كـــا

وباسيل باشرا العمل على امتصاص 
تــأثــيــر هـــذه الــخــطــوة ســريــعــاً. وتـــردّد 
ــيــــاق أن اســــــم الـــبـــديـــل  ــــي هــــــذا الــــســ فـ
صــار جــاهــزاً، مــع الــبــدء بــتــداول اسم 
السفير  الجمهورية  رئيس  مستشار 
السابق شربل وهبي، الذي كان أميناً 

عاماً للوزارة.
اللقاء  ي كــان مهّد لها في 

ّ
خطوة حت

الــذي  التلفزيوني مــع مــرســال غــانــم، 
راح بدوره يعدّد »مآثر« ضيفه، فيما 
الأخــيــر بــدا فــي مواقفه أقــرب إلــى ١٤ 
الأميركية  الــســفــارة  تعمل  الــتــي  آذار 
عـــلـــى تـــجـــمـــيـــع مـــفـــاصـــلـــهـــا مــــجــــدداً، 
سبحة  تكرّ  فهل  وسياسياً.  إعامياً 
ــدداً إلـــى  ــجــ ــقــــوى بـــالـــســـعـــي مــ هـــــذه الــ
الــشــارع فــي معركتها مع  اســتــعــمــال 
الحكومة وحزب الله، بعد أن تجمعت 
خــلــف الــبــطــريــرك بــشــارة الـــراعـــي في 

دعوته إلى حياد لبنان؟
)الأخبار(

ي: محاولة جديدة لإسقاط الحكــومة؟
ّ

استقالة حت
الهزة الأقوى لحكومة حسان دياب، 

ستكون باستقباله الوزير ناصيف 

 استقالته. هل سيتمكن، 
ً

ي حاملا
ّ

حت

بالتضامن مع القوى الداعمة 

لحكومته، من تجاوز هذه المحنة 

أيضاً، أم أن رحيل الحكومة صار قريباً؟

تقرير

»معركة الإرادات« في تل أبيب: »كأن حزب الله لا يواجه أزمة داخــلية«!
موقع المترقب المنتظر للصفعة الآتية.

وارتــقــى حــزب الله أيضاً الــى وضعيّة 
ــاعــــي، بـــهـــدف تــعــزيــز  الـــهـــجـــوم - الــــدفــ
مــظــلــة الـــــــردع الـــتـــي تــحــمــي المـــقـــاومـــة 
العدو تراجعه  لم يُخفِ  ولبنان، فيما 
ــة مـــــن يـــــحـــــاول تـــفـــويـــت  ــيــ ــعــ الـــــــى وضــ
جنوده  بعض  اصطياد  على  الفرصة 
وضباطه، بعدما سلم بعجزه وفشله 
عن ثني حزب الله وردعه عن الرد. كل 
ذلك ليس إلا ترجمة لالتزام القيادتي 
السياسية والأمــنــيــة فــي كــيــان الــعــدو، 
بــســقــف مــعــادلــة الـــــردع الــتــي أسّــســهــا 
حــــزب الـــلـــه، ويــعــمــل عــلــى الـــــــدوام من 
الــعــدو من  أجـــل تثبيتها بــهــدف مــنــع 
التفلت مــن قــيــودهــا. لــيــس بــعــيــداً عن 
هـــذا الــســيــاق، مــحــاولــة الـــعـــدو أيــضــاً، 
عــبــر مــخــتــلــف الــســبــل المــبــاشــرة وغــيــر 
المباشرة، ثني حزب الله عن الــرد، من 
منطلق أن إسرائيل لم تتعمّد قتل أي 
مــن عــنــاصــره، كما تــدّعــي. لكنه كشف 

ــداع« يحكم أداء جيش  ــ بــذلــك عــن »ارتـ
ــذا المــفــهــوم بــأعــلــى  الـــعـــدو. وتــجــلــى هــ
صــوره في تأكيد رئيس أركــان جيش 
الاحتال، أفيف كوخافي، أن إسرائيل 
امتنعت عن قتل مجموعة من عناصر 
»يــــوم قـــتـــالـــي«.  ــبــاً لـــــ

ّ
ــلــــه، تــجــن ــــزب الــ حـ

ــه يـــقـــرّ بــشــكــل مــبــاشــر  ــك أنــ ويــعــنــي ذلــ
أن أي اســتــهــداف دمــوي لــن تنجح كل 
رسائل الردع في ثني حزب الله عن ردّ 
الــى تــدحــرج قتالي. وهو  عليه يـــؤدي 
مــنــطــق يــخــالــف كــلــيــاً عــقــيــدة الــجــيــش 
تــأسّــس عليها، وصــــورة رئيس  الــتــي 
لها  الترويج  يتم  التي  الجديد  أركانه 
على أنها متوثبة وهجومية. مع ذلك، 
تحاول  السابقة،  مساعيها  فشل  بعد 
قيادة العدو تعديل هذه الصورة عبر 
رفــع مستوى التهديد، الــذي تــدرك تل 
أبيب أنه يستتبع ردوداً مضادة، ربما 
الـــى تغيير المشهد  تــداعــيــاتــهــا  تـــؤدي 

الاقليمي.

هذا الواقع الــذي قد يغفل عنه الكثير 
يواجهونه  ما  ظل  في  اللبنانيي،  من 
ــتـــصـــاديـــة وصــحــيــة،  ــات اقـ ــديـ ــن تـــحـ مــ
يــحــضــر بــقــوة فــي صــــدارة اهــتــمــامــات 
ــلــــي. وكــعــيــنــة  ــيــ ــام الاســــرائــ ــعــ الـــــــرأي الــ
على تجليات هــذا الــحــضــور، لــم يجد 
ــد أبــــــرز المــعــلــقــي الــعــســكــريــي فــي  ــ أحـ
كــيــان الـــعـــدو، ألــــون بــن ديــفــيــد، حرجاً 
فــــي تــوصــيــفــه بــلــغــة تــعــكــس شـــعـــوراً 
ــال: »الـــقـــوة الــعــظــمــى في  ــ بـــالألـــم، إذ قـ
ــط، الـــتـــي لــديــهــا تــفــوّق  ــ ــ الـــشـــرق الأوسـ
جوّي واستخباريّ وعسكريّ على كل 
جة 

ّ
جاراتها، وقفت هذا الأسبوع متشن

ــام مــيــلــيــشــيــا تـــهـــدد بــتــنــفــيــذ  ــ كــلــهــا أمــ
هــجــومٍ ضــدهــا... وبــدت إسرائيل كمن 
ــار«. مــع  ــ ــنـ ــ يـــتـــوســـل فـــقـــط ألا تــطــلــق الـ
الاشارة الى أن هذا التوصيف يتشارك 
معه فيه الكثير من الخبراء والمعلقي 
ــن وجّــــهــــوا ســهــام  ــذيـ الاســرائــيــلــيــي الـ
التردي  حالة  على  لقيادتهم  الانتقاد 

التي انحدرت اليها دولتهم.
ــة  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــق شـ ــنـ ــ ــر حـ ــيــ ــثــ مـــــــا يــ
ــيــــي والــــخــــبــــراء والــــقــــادة  مــــن الإعــــامــ
العسكريي السابقي في كيان العدو، 
الله نجح في تعزيز معادلة  أن حــزب 
الــــــــردع حـــتـــى قـــبـــل أن يـــــرد عــســكــريــاً. 
ومـــا يــفــاقــم الــتــحــدي بــالــنــســبــة إليهم 
ــيــــد، أنـــه  ــفــ ــــن ديــ ــر بـ ــ ــبّ جـــمـــيـــعـــاً، كـــمـــا عــ
لــوهــلــة »يــمــكــن الــخــلــط والاعــتــقــاد أنــه 
مِـــــن بــــي الــــطــــرفــــي، لـــيـــس حـــــزب الــلــه 
هــو المــوجــود فــي بلد يعاني مــن أزمــة 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة«، 
الله( يواجه تحديات  )حــزب  كأنه  ولا 
داخلية غير مسبوقة في تاريخ لبنان 
والمــالــي،  الاقــتــصــادي  المستويي  على 
مقلصة،  »ميزانية  الــى تحدي  إضــافــة 
متظاهرين فــي بــيــروت غــاضــبــون في 
 عــمــا تــواجــهــه إيـــران 

ً
الـــشـــوارع، فــضــا

من ضغوط اقتصادية قاسية«... ومع 
ذلـــك، يــتــابــع بــن ديــفــيــد، فـــإن »الجيش 

الاسرائيلي يقف كله متوتراً ومتأهباً 
ــزب الــلــه  ــ ـــهـــا حــ

ّ
ــدّ عــمــلــيــة ســـيـــشـــن لــــصــ

عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة«. ولـــم يُــخــفِ 
ق الاسرائيلي الرسالة الأهم التي 

ّ
المعل

ينطوي عليها هذا المشهد في »معركة 
الإرادات«، إذ قال: »انتصر )حزب الله( 

في حرب الأعصاب«.

ــيــــه  ــلــ مــــــــــا يـــــنـــــبـــــغـــــي الـــــــتـــــــصـــــــويـــــــب عــ
واستحضاره، أن هذا الواقع تبلور في 
خطاب المعلقي والخبراء الاسرائيليي 
د رهانات  بعد بيان حزب الله، الذي بدَّ
والقرار  التقدير  تــراود مؤسسة  كانت 
فــي تــل أبــيــب، وحَــسَــمَ اتــجــاه الأحـــداث 
على خاف ما خطط وحــاول أن يدفع 
إليه قادة العدو، بأن تمر جريمة قتل 
أحـــد عــنــاصــر الـــحـــزب فـــي ســـوريـــا من 
تتبلور  لــســيــاق  وأسّـــــس  عـــقـــاب.  دون 
معالمه فــي الــكــبــاش بــي رســائــل حزب 
الــلــه الــتــي حــضــرت بــقــوة عــلــى طــاولــة 
القرار في تل أبيب، في مقابل محاولة 
قــدر من  العدو احتواءها عبر إحــداث 
الـــتـــوازن عــلــى مــســتــوى الـــصـــورة، عبر 
إطاق رسائل تهديد يدرك الرأي العام 
أنها أبعد ما تكون عن إمكان التحقق 

على أرض الواقع.
ــات تــجــلــيــات  ــاحـ ســـاحـــة أخـــــرى مـــن سـ
كشف  الإرادات،  معركة  فــي  الانــتــصــار 

عــنــهــا المـــعـــلـــق الـــعـــســـكـــري فــــي الــقــنــاة 
)١3( فـــي الــتــلــفــزيــون الاســرائــيــلــي،  الــــــــ
الـــى أن التقدير  لــفــت  الـــذي  أور هــيــلــر، 
ــو أنــــه »كــلــمــا مــرّ  ــعـــدو هـ فـــي جــيــش الـ
الوقت يتضح أن )الأمــي العام لحزب 
الــــلــــه الـــســـيـــد حــــســــن( نـــصـــر الــــلــــه لــن 
يــتــنــازل عــن المــعــادلــة الــتــي يسعى الى 
إنتاجها«، والأصح تثبيتها. وفي هذا 
، يــتــابــع هيلر، 

ً
الــســيــاق لــيــس تــفــصــيــا

إذا  عما  يفحصون  الجيش  في  »أنهم 
كـــان الــحــادث الـــذي وقـــع يـــوم الــثــاثــاء 
الماضي )راجع »الأخبار«، الأربعاء 29 
تموز 2020(، في مستوطنة شتولا في 
الــقــطــاع الــغــربــي، هـــو عــمــلــيــاً مــحــاولــة 
اســتــدراج مــن قبل حــزب الــلــه« لجنود 
الـــعـــدو. بــصــرف الــنــظــر عــن حقيقة ما 
جـــرى، لأن المــقــاومــة لا تعلن عـــادة عن 
تــكــتــيــكــاتــهــا، لــكــن قــــادة جــيــش الــعــدو 
أن يكون عناصر حزب  يتخوّفون من 
الــلــه حـــرّكـــوا الــســيــاج مـــن أجـــل إطـــاق 

الإشــارات ودفع الجنود إلى الحضور 
ومن ثمّ استهدافهم.

يــتــجــاوز اهــتــمــام جــيــش الـــعـــدو بــهــذه 
ــة الـــجـــانـــب الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــذي  ــادثــ الــــحــ
كــل محطة  فــي  التحقيق  عليه  يفرض 
- وغيرها  الى كونها تؤشر  مشابهة، 
مــن المــحــطــات المــمــاثــلــة - الـــى أكــثــر من 
ــل، لــو صحّت 

ّ
رســالــة وبُــعــد. فــهــي تــمــث

هــــــذه الــــفــــرضــــيــــة، تـــجـــســـيـــداً لمـــحـــاولـــة 
تــنــفــيــذ مــــا تـــعـــهّـــد بــــه حـــــزب الـــلـــه فــي 
بيانه، وتــؤشــر الــى أن ساحة الــرد لن 
تكون مقتصرة على مــزارع شبعا، بل 
اللبنانية  الــحــدود  كــل  أيضاً  ستشمل 
لما  امـــتـــداداً  ذلـــك  يــأتــي  الفلسطينية.   -
سبق أن أسّــس له حزب الله من خال 
عــمــلــيــة »أفــيــفــيــم« فـــي أيـــلـــول المــاضــي، 
التي أرســت قواعد جديدة بأن ساحة 
الرد تشمل أيضاً كل الخط الأزرق على 
الــحــدود. ومــن الــواضــح أن أصــل طرح 
هـــــذه الـــفـــرضـــيـــة لــلــفــحــص فــــي جــيــش 

العدو، يكشف عن أنهم لا يستبعدون 
أن الرد يمكن أن يتم في أي نقطة على 
الحدود مع فلسطي المحتلة. وينطوي 
تسريب الفحص أيضاً على جانب من 
العدو للجنود  تعليمات قيادة جيش 
والضباط بشأن ضرورة الحذر من أي 
محاولة استدراج يقوم بها حزب الله 

كي يصبحوا على مهداف مقاوميه.
في الخاصة، الوضع على الحدود هو 
الله ينشر مقاتليه بحثاً عن  أن حزب 
جنود جيش العدو، فيما يلتزم هؤلاء 
مرمى  عن  والابتعاد  الاختباء  تكتيك 
المستوطني  وبــخــصــوص  اســتــهــدافــه. 
في شمال فلسطي المحتلة، فقد كشفت 
قـــنـــوات الــتــلــفــزة الاســرائــيــلــيــة عـــن أنــه 
بعد ١٤ عاماً من خطاب »ما بعد بعد 
حيفا« خال حرب عام 2006، عاد أسم 
السيد حسن  الله  الــعــام لحزب  الأمــي 
نصر الــلــه يــتــردّد صـــداه فــي كــل منزل 

في شمال فلسطي المحتلة.

أتت من جانب فرنسا، الدولة الغاضبة 
عــلــى ديـــــاب، الــــذي خــاطــبــهــا بــلــغــة لم 
تــعــهــدهــا مــن رئــيــس حــكــومــة لبناني 
ــانـــت الــنــصــيــحــة بـــضـــرورة  ســـابـــقـــاً. كـ
الخروج من المركب، طالما أن الحكومة 

عمرها قصير ولا أفق لها.
ي طيلة الأسبوع إلى 

ّ
وعليه، عمد حت

إبــداء رغبته في التخلي عن منصبه، 
فــي  الـــحـــكـــومـــة  أداء  عـــلـــى  احـــتـــجـــاجـــاً 
بــعــاقــات لبنان  الــتــي تتعلق  المــلــفــات 
قـــراره أمــس إلى  الخارجية. وقــد أبلغ 
جــبــران بــاســيــل، عــبــر اتــصــال هاتفي. 
كذلك أبلغ حتي إدارة الــوزارة بقراره، 
مــشــيــراً إلــــى أن اعـــتـــراضـــه الأســـاســـي 
هـــو عــلــى ســلــوك حــســان ديــــاب تــجــاه 
الــدولــي«. وأشــار  ما يسمّى »المجتمع 
إلى أن بيان الاستقالة لن يوجّه ضد 
ــيـــل بــــل ضــــد الــســيــاســة  جــــبــــران بـــاسـ
بعة من دياب. واعتبر أن استمراره 

ّ
المت

فـــي مــنــصــبــه يــنــســف »الــبــورتــفــولــيــو« 
الـــذي راكــمــه على مــدى عشرين سنة. 
كذلك، أكد مدير مكتب وزير الخارجية 
ي سيقدم استقالته 

ّ
هادي هاشم أن حت

إلى رئيس الحكومة، بسبب عدم تقدم 
الحكومة في عملها.

الافت أن حتي - المعترض على أداء 
الحكومة ورئيسها وعلى دور المدير 
الــعــام لــأمــن الــعــام )فـــي كــل الــعــهــود، 
يــــكــــون شــــاغــــل هــــــذا المـــنـــصـــب كــبــيــر 
لم   - الجمهورية(  رئيس  مستشاري 
يُسجّل له تقديم أي مشروع ذي قيمة 
إلى مجلس الوزراء، ولا أنه سعى إلى 
الخارجية،  وزارة  »ماكينة«  تشغيل 
ــــروت أم  ــيــ ــ ــــي بــ ــات فــ ــ ــريــ ــ ــديــ ــ ســـــــــواء المــ
البعثات في الخارج، لتأمي حضور 
ــا لـــلـــبـــنـــان. مـــنـــذ تـــعـــيـــيـــنـــه وزيــــــــراً،  ــ مـ
حــتــى لحظة اســتــقــالــتــه، بــقــي عــاجــزاً 
ــقــــديــــم مـــــشـــــروع لــلــتــشــكــيــات  عـــــن تــ
 عــن استقالته 

ً
الــدبــلــومــاســيــة، فــضــا

الــنــازحــي  مــن أداء أي دور فــي مــلــف 
الـــســـوريـــي، أو الــعــاقــات مـــع دول لا 
تـــشـــارك فـــي مــقــاطــعــة لـــبـــنـــان. وعــلــى 
سبيل المــثــال، وبــدلًا من المشاركة في 
المــنــتــدى الــعــربــي - الــصــيــنــي، ســافــر 
إلـــى إيــطــالــيــا. وفـــي بــيــان اســتــقــالــتــه، 
الخارجية  سيكون صعباً على وزير 
ــاً واحــــــداً يُـــعـــتـــدّ به  ــتـــراحـ أن يـــذكـــر اقـ
ــــوزراء،  أرســلــه إلـــى رئــاســة مــجــلــس الـ
 مــا ســيُــذكــر من 

ّ
وجـــرى تعطيله. جـــل

»مــســيــرتــه« هــو مــا ارتــكــبــه بــعــد قــرار 
الـــقـــاضـــي مــحــمــد مــــــازح، والــبــيــانــات 
التي يصدرها استنكاراً لكل صاروخ 

يمني يسقط في الأراضي السعودية، 
فـــي مــقــابــل تــجــاهــلــه الـــتـــام لــلــعــدوان 

الهمجي على اليمن.
أن  »الأخبار«  لـ أكــدت  مصادر مطلعة 

ــــدى زمــيــاتــه في  ــرّ إلــــى إحـ ــ حــتــي أسـ
مجلس الوزراء أنه غير راض عن أداء 
الــحــكــومــة الــتــي لــم تــحــقــق أي إنــجــاز 
مــنــذ تــألــيــفــهــا، وعـــبّـــر عـــن انــزعــاجــه 

حسان  الحكومة  رئــيــس  تغريدة  مــن 
ــارة وزيـــر الخارجية  ديـــاب بــشــأن زيــ
الفرنسي الى لبنان، والتي قال فيها 
ــدى الــــوزيــــر الـــفـــرنـــســـي »نــقــصــاً  ــ إن لـ

ي إلى مجلس الوزراء 
ّ
م حت

ّ
لم يقد

أي اقتراح ذي قيمة

حزب الله ينشر 

مقاتليه بحثاً عن جنود 

العدو، فيما يلتزم 

هؤلاء الاختباء

لبنانلبنان
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أســــاس ســعــر وســطــي لـــلـــدولار يــقــارب 
ســتــة آلاف لــيــرة. لــكــن فــي المــقــابــل، فــإن 
ــدات عبدو 

ّ
رئيس تجمّع أصحاب المــول

الــزيــادة غير مرتبطة  أن  سعادة يؤكد 
الإيجارات  كلفة  بارتفاع  بل  بــالــدولار، 
ورواتب الموظفين. وأكثر من ذلك، يقول 
الــطــاقــة  وزارة  ســيــطــالــب  الــتــجــمــع  إن 

ــزيـــوت  ــار قــطــع الـــغـــيـــار والـ ــعـ بـــدعـــم أسـ
والفلاتر، لضمان استمرار القطاع.

أمــــا بـــشـــأن زيــــــادة ســعــر الــكــيــلــوواط 
100 ليرة، فــإن وزيــر الطاقة يؤكد أن 
آلية التسعير لم تتغير وهي لا تزال 
مـــرتـــبـــطـــة بـــمـــتـــوســـط ســـعـــر المــــــازوت 
خلال أربعة أسابيع، لكن ذلك تنقضه 
مــقــارنــة ســعــر الــكــيــلــوواط حــالــيــا مع 
ســعــره فــي نهاية شــبــاط على سبيل 
المـــثـــال. فـــي نــهــايــة شــبــاط كــــان سعر 
صفيحة المــازوت 16500 ليرة، وحُدد 
سعر الكيلوواط بـ423 ليرة، في حين 
أنه بالرغم من تحديد متوسط سعر 
بــــ15650  تــمــوز  نهاية  فــي  الصفيحة 
لـــيـــرة، إلا أن ســعــر الــكــيــلــوواط حُـــدد 

بـ591 ليرة!

آلية جديدة لتسليم المازوت

إلـــــى ذلــــــك، يـــبـــدو أن أزمــــــة المــــــازوت 
المستهلكون،  منها  يعاني  كان  التي 
ــدات،  ــ

ّ
ــول ــاب المــ ومــنــهــم بــعــض أصـــحـ

قـــد بــــدأت طــريــقــهــا لــلــحــل. فــبــعــد أن 
إلى توقيف سبعة  العام  الأمــن  عمد 
نـــون 

ّ
ــوزعــــين، بـــعـــد ضــبــطــهــم يـــخـــز مــ

السوداء،  السوق  في  لبيعه  المــازوت 
وبـــعـــد تــهــيــئــة آلـــيـــة تـــوزيـــع جــديــدة 
وأصحاب  العام  الأمــن  مع  بالاتفاق 
المــــولــــدات، انــخــفــضــت الــشــكــاوى من 

انقطاع المازوت بسعره الرسمي.
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المعاناة  فــإن  الطاقة،  إذا صدقت وزارة 
ــتـــي شـــهـــدهـــا الــــنــــاس فــــي الأســـابـــيـــع  الـ
ــاء  ــربــ ــهــ ــكــ ــة، فــــــي قـــــطـــــاعَـــــي الــ ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
ــبــــدأ بـــالـــتـــلاشـــي.  ــتــ والمــــــحــــــروقــــــات، ســ
ر 

ّ
التقنين يتحسّن، والبنزين عاد ليتوف

في معظم المحطات، فيما بيع المازوت 
فــي الــســوق الـــســـوداء بـــدأ بــالانــحــســار، 
ــدات )مــع  ــولـ بــســبــب انــخــفــاض طــلــب المـ
بآلية،  البدء  وبسبب  التغذية(  تحسّن 
وُصـــفـــت بـــالـــجـــديـــة، لــقــمــع المــتــلاعــبــين 

بالأسعار.
لــكــن هـــل يــمــكــن الاطــمــئــنــان إلـــى عـــودة 
ريمون  الطاقة  وزيــر  يقول  الاستقرار؟ 
غجر إنه من اليوم وحتى شهر، هنالك 
المــازوت  شحنات مجدْولة، إن كــان من 
الــفــيــول. لا يملك وزيــر  أو  الــبــنــزيــن  أو 
الـــطـــاقـــة الــــقــــدرة عـــلـــى الـــطـــمـــأنـــة أكـــثـــر. 
ــور تــتــغــيــر بــاســتــمــرار والـــعـــوامـــل  ــ الأمــ
حصى، 

ُ
أن ت أكثر من  المتحركة صــارت 

وأبرزها غياب ثقة الشركات الأجنبية 
ــــادرة عــــن الــبــنــوك  بـــالاعـــتـــمـــادات الـــــصـ

اللبنانية.
بــالــنــســبــة إلــــى الـــكـــهـــربـــاء، يــتــم حــالــيــا 
تــوزيــع نحو 1300 ميغاواط مــن أصل 
الوقت  1800 كانت تنتج في مثل هــذا 
من السنة الماضية. لكن بما أن باخرة 
أول من  ــل grade B وصــلــت  أويــ فــيــول 
ــراك، فــــإن  ــ ــاطــ ــ ــونــ ــ أمـــــــس مـــــن شــــركــــة ســ
ــــودة المــعــامــل  الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى عـ
الفيول إلى إنتاجها  العاملة على هذا 

ــدات ثــمــن قــطــع الــغــيــار  ــولــ أصـــحـــاب المــ
والـــزيـــوت وغــيــرهــا عــلــى أســـاســـه. كما 
الغاية،  لهذه  أعــدت  دراســـة  أن  يوضح 
واءمــــت بــين ســعــر الــــدولار فــي المنصة 
ــره فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء،  ــعــ وبــــــين ســ
ــار عــلــى  ــعــ ــــى تـــقـــديـــر الأســ وخـــلـــصـــت إلـ

ل فواتير تموز؟
ّ

أزمة الكهرباء إلى الانحسار: من يتحــم
شارفت أزمة الكهرباء على الانحسار. 

يوم الأربعاء يفترض أن تعود إلى 

معدلات العام الماضي. وزارة الطاقة 

 أحداً لا 
ّ

تعد بشهر من الاستقرار، لكن

يستطيع أن يتوقع متى تنفجر الأزمة 

مجدداً. في هذا الوقت كان أصحاب 

المولدات يحتفلون بزيادة التعرفة 

»انتهاء أزمة المازوت«، فيما  وبـ

ون من الارتفاع الكبير 
ّ
المشتركون يئن

ت أزمة البنزين 
ّ
ل

ُ
للفواتير. إلى ذلك، ح

مؤقتاً، لكن الشركات لا تزال تطالب 

مصرف لبنان بتحويل اعتماداتها إلى 

الدولار قبل وصول الشحنات

تقرير

السوق السوداء للمازوت جنوباً : »كف يد« القاضي علي إبراهيم!

آمال خليل

بعد أسبوعين على تكليف الأمن العام 
بــضــبــط الــــســــوق الـــــســـــوداء لـــلـــمـــازوت 
فاضح،  بات مكشوفا وبشكل  جنوبا، 
مماطلة النيابة العامة المالية في ضبط 
الاحــتــكــار والــتــخــزيــن ورفــــع الأســعــار، 
رغــــم تـــوافـــر أســـمـــاء المـــتـــورطـــين. وفــي 
الــدولــة ضد نفسها  دليل على تواطؤ 
فــي شبكة تقاطع المــصــالــح، تــقــرر أول 
من أمس »كف يد« المدعي العام المالي 
الـــقـــاضـــي عــلــي إبـــراهـــيـــم عـــن مــتــابــعــة 
ــي 

ّ
هـــذه الــقــضــيــة. لـــم يــصــدر قــــرار خــط

»كف يده«. ما جرى هو أن الضابطة  بـ
ــالأمـــن الـــعـــام،  الــعــدلــيــة، مــمــثــلــة هــنــا بـ
التمييزي  الــعــام  النائب  تخابر  باتت 
جرى 

ُ
ت الــذي  عــويــدات  القاضي غسان 

التحقيقات بإشرافه. الشكوى من أداء 

استفحلت  قد  كانت  إبراهيم  القاضي 
ــائـــت، بــعــد اكــتــفــائــه  ــفـ ــبــــوع الـ فـــي الأســ
بــالــطــلــب إلـــى المــســتــورديــن وأصــحــاب 
شركات التوزيع ومحطات المحروقات 
المــوجــود  المــخــزون  ببيع  تعهّد  توقيع 
فـــي حـــوزتـــهـــم، والإفـــــــراح الــســريــع عن 

المشتبه فيهم.
اســتــبــدال إبــراهــيــم بــعــويــدات ســرعــان 
مــا تــرجــم عمليا يـــوم الــســبــت المــاضــي 
ــدار الأخــــيــــر إشـــــــــارات لــتــوقــيــف  ــ ــإصـ ــ بـ
ــوداء في  ــســ ــوز الـــســـوق الــ ــ ــدد مـــن رمـ عــ
ــــام صــيــدا  ــــن عـ ــــف أمـ ــنـــوب، إذ أوقــ ــجـ الـ
مئات  »بسحب  فيه  المشتبه  ع.  محمد 
في  النفط  منشآت  مــن  الليترات  آلاف 
 
ً
يــكــون مسجّلا أن  مــن دون  الــزهــرانــي 

ــة شـــــركـــــات الاســــتــــيــــراد  ــ ــــحـ ــمــــن لائـ ضــ
والتوزيع المرخصة، ولديه خزانات في 
صيدا يخفي فيها المازوت ليبيعها في 

السوق السوداء بأسعار مرتفعة«. كما 
أوقــف أيمن ح. »الــذي يملك صهريجا 
لتوزيع المــازوت ومحطات عديدة بين 
الصرفند والغازية، وذلك بعد الكشف 
الــغــازيــة«.  عــلــى خــزانــاتــه الممتلئة فــي 
ومن الموقوفين بالتهمة ذاتها، حسين 
ــه فــي  ــاتــ ــزانــ ــلـــى خــ ــكـــشـــف عـ ــد الـ ــعـ م. بـ
ــــف مـــديـــر فــرع  ــــس، أوقـ الــصــرفــنــد. وأمــ
محطات »الأيـــتـــام« فــي ديــر الــزهــرانــي 
بعد مــداهــمــة للمحطة إثــر إخــبــار عن 
لعناصر  تبيّن  لكن  للمازوت.  تخزينه 
أنــه »يخزن مــادة البنزين  الأمــن العام 
ويدّعي نفادها أمام الزبائن«، بحسب 
المـــصـــدر. لــكــن الــشــركــة الــتــي تتبع لها 
المعطيات عن  »الأيــتــام« نفت  محطات 
للبنزين،  قانوني  غير  تخزين  وجــود 
لافـــتـــة إلـــــى أن المـــحـــطـــة كـــانـــت مــقــفــلــة 
فيها  العاملين  المــوظــفــين  منح  بسبب 

ســاعــات مــن الإجــــازة بعد عملهم لمدة 
 ونهاراً، وأن 

ً
ثلاثة أيام متواصلة ليلا

الكمية المـــوجـــودة فــي المــحــطــة لــم تكن 
البنزين لا يمكن  أن   عن 

ً
كبيرة، فضلا

تخزينه لمدة طويلة ولا يمكن بيعه في 
السوق السوداء.

الإشـــــادة بــالــقــضــاء والأمــــن لــم تكتمل 
الــســبــت. فقد انــتــشــرت صــور لــقــوة من 
الأمن العام تكشف على خزانات أحمد 
أنــه من  فــي  فــي الصرفند »المشتبه  ح. 
أبــرز تجار السوق الــســوداء، وقــد منع 
ــام بــعــد  ــ ــ ــول المـــنـــشـــآت قـــبـــل أيـ ــ ــ مــــن دخـ
لكن  الشائعات حول تورطه«.  انتشار 
للمازوت،  تخزينه  تثبت  »لم  المداهمة 
بل وجد العناصر في كل خزان حوالى 
200 ليتر«. وبصرف النظر عن صحة 
المــشــتــبــه فيه  أن  إلا  ــتـــكـــار،  تــهــمــة الاحـ
ــواه مــتــهــمــون  ــ »الـــــبـــــريء« والـــكـــثـــيـــر ســ

ــــرام شــــروط  ــتـ ــ بــشــكــل ثـــابـــت بـــعـــدم احـ
المجمعات النفطية في مرسوم تنظيم 
الـــصـــادر عــــام 1994، إذ  الــنــفــط  قــطــاع 
يــجــري الــتــخــزيــن بــشــكــل مــخــالــف بين 
المــنــازل وفــي مناطق سكنية مــن دون 
مــــراعــــاة مـــواصـــفـــات الـــســـلامـــة الــعــامــة 
وحماية المستهلك من الغش. فخزانات 
مـــزوّدة بعدادات  المـــازوت غير  تجميع 
التفريغ  كيفية  ولا  تعرف سعتها  ولا 

منها.

ــان  ــتـ ــيـ ــركـ ــتـ ــــى )الـــــبـــــاخـــــرتـــــان الـ ــــصــ الأقــ
ومعملا الجية والزوق الجديدان( يوم 
ــاء، بــمــا يـــؤدي إلـــى زيــــادة نحو  ــعـ الأربـ
ذلك  لكن  الشبكة.  على  مــيــغــاواط   500
رسلت 

ُ
مشروط بمطابقة العينة التي أ
إلى دبي لفحصها للمواصفات.

دات
ّ
ارتفاع جنونيّ في فواتير المول

التغذية  الــبــدء بقطف ثمار عــودة  قبل 
إلى سابق عهدها، سيكون المشتركون 
ــــع صـــدمـــة  ــد مـ ــوعــ ـــــدات عـــلـــى مــ

ّ
بـــــالمـــــول

الفواتير.  قيمة  في  الجنوني  الارتــفــاع 
ـــعـــا بــالــنــظــر إلـــى 

ّ
ــان مـــتـــوق ــ ــاع كـ ــ ــفـ ــ الارتـ

التغذية  ســاعــات  فــي  الكبيرة  الــزيــادة 
مــن المـــولـــدات. لــكــن مــا لــم يــكــن متوقعا 
كان التعديل في سعر الشطور الثابتة، 
إضافة إلى زيادة سعر الكيلوواط نحو 
100 ليرة. يقول وزير الطاقة إن زيادة 
ليرة  ألف  الشهرية من 15  »المقطوعة« 

ليرة،  ألــف   20 إلــى  أمــبــيــر«  »الخمسة  لـ
ومـــن 23 ألـــف لــيــرة إلـــى 30 ألـــف لــيــرة 
لــلــعــشــرة أمــبــيــر ومـــن 30 إلـــى 40 ألــف 
إلــى تعويض  أمبير، تهدف  للـ15  ليرة 
الارتــفــاع الكبير بسعر صــرف الــدولار 
ــوق الــــــســــــوداء، والــــــــذي يــدفــع  ــســ ــي الــ فــ

المشتبه فيهم 

نون المحروقات
ّ
يخز

بين المنازل من دون 

مراعاة السلامة العامة

شركات النفط 

تطالب بتحويل 

الاعتمادات إلى الدولار 

فور إيداعها المصارف

لبنانلبنان

الإثنين  3  آب  2020  العدد  4114الإثنين  3  آب  2020  العدد  4114

مقالة

هيام القصيفي

أي مراحل سابقة،  اليوم، لا يشبه  لبنان  الــذي يشهده  الداخلي  الغليان 
ومعاركها  بمدافعها  الــحــرب  لا  اللبنانيون.  عرفها  الــتــي  المــآســي  بكل 
الذي أنتجه  الطائفية والمذهبية وجرائهما الإنسانية، ولا السلم المتقطع 
التي  المــرحــلــة  الــطــائــف، أو مرحلة مــا بعد 2005. لكن مــن رافـــق  اتــفــاق 
سبقت حرب 1975، يستذكر تصاعد التوترات الداخلية وتزايد عوامل 
الاحتقان على كل المستويات لتصل الى مرحلة الصدام. شيء ما من 
ذلك الزمن، رغم ما كان يتمتع به لبنان من أرضية أساسية مزدهرة في 
 
ً
مماثلا واقعاً  ينعكس  الــراهــن،  الوقت  الــى  قياساً  والاقتصاد  الخدمات 

يؤدي الى الانفجار، ليس بمعنى الحرب العسكرية، بل بمعنى الانهيار 
الداخلي للسلطة والنظام والبلد كله. كل ذلك فيما يكثر تصاعدياً الكلام 
الى  النظرة  فــي  مــراحــل حاسمة  يعيش  اللبناني  النظام  أن  عــن  الغربي 
هويته، بعد مرحلتي 1975 حتى الطائف، ومن الطائف الى الوقت الراهن. 
أوقـــات متفاوتة  الــذي يسعى كــل طــرف فــي  النظام  أسئلة مقلقة حــول 
الى تقديم طروحات سياسية، بعضها من قلب الطائف والنظام الحالي 
وبعضها مــن خــارجــه كلياً، لأن اشــتــداد الازمـــات على هــذا النحو غير 
إنــتــاج حلول وتسويات تمس صلب  إعـــادة  إلــى  إلا  المسبوق لا يوصل 
التي تسبق  الطروحات الأخيرة  النظام. وقد تكون هنا خلفيات بعض 

عادة أي مقاربة جدية لهوية هذا النظام، عند ساعة الاستحقاق.
التي سبقت  القليلة  الأشهر  أو حتى  السنوات  في  اللبنانيين  حياة  في 
ــار، مــصــارف  ــ ــوال أقـــرب الـــى الازدهــ ــ ــداث نــيــســان 1975، كــانــت الاحـ أحــ
أنابيب نفط وبنزين ومــازوت  ثابتة، ومــحــروقــات عبر  ولــيــرة  مــحــدودة 
اللبنانية،  المياه  النفط في  للتنقيب عن  بأسعار بخسة، وحتى عروض 
طبابة واستشفاء، بنى تحتية، طرقات وكهرباء. في الشكل، وحتى في 
بعض ملامح الحياة اليومية، لا شي يشبه لبنان اليوم، سينما وندوات 
ومــعــارض ومــســارح، فــيــروز فــي ميس الــريــم، صــبــاح، وأنــطــوان كرباج 
وشــوشــو واســتــعــراضــات غــربــيــة. لــكــن أســبــاب الانــفــجــار الاجــتــمــاعــي، 
ومن ثم السياسي، كانت حاضرة ليس من صيدا وتظاهرة الصيادين 
فــحــســب، بــل فــي تفاصيل الــحــيــاة الــيــومــيــة أيــضــاً. واســتــعــادة عناوين 
صحف تلك المرحلة تنبئ بالاحتقان السياسي والشعبي والاجتماعي. 
ومطالب  الحكومية،  الأزمــة  ملامح  معروف سعد،  اغتيال  غليان سبق 
ي الصحيح، الكلام 

ّ
باستقالة الرئيس رشيد الصلح بخلفية التمثيل السن

عن الموازنة، عن الانقسام السياسي والعامل الفلسطيني ومواجهة اليمين 
وتظاهرات  الاجتماعية  والمطالبات  الشعبي  الاحتقان  عوامل  واليسار، 
 الى أحداث نيسان. غليان لم يستطع 

ً
عمالية وإضراب المعلمين، وصولا

دول  ومعهم  يلجموه،  أن  خــبــرة،  وأعتقهم  لبنان  فــي  السياسيين  كبار 
يــزال خــارج مواجهات دينية  العربي لا  المحيط  يــوم كــان  عربية فاعلة، 

وسياسية، فانفجرت الحرب بكل مآسيها.
لبنان اليوم لا يخوض حربا عسكرية داخلية، ولا جبهات ولا خطوط 
المـــزري يشي باحتقان  الــســلاح المتفلت. لكن واقــعــه  تــمــاس، رغــم كمية 
الى  يوصل  يكاد  كافية،  خارجية  بعوامل  معزز  سياسي   - اجتماعي 
الانفجار، لا كهرباء ولا ماء ولا طرق ولا طبابة ولا أموال مودعين بعدما 
وضعت المصارف أيديها عليها، أمــراض وبطالة وفقر، واقتراب الجوع 
أبــواب  الازمـــات على   عــن مستقبل 

ً
اللبنانيين، فضلا بيوت نصف  مــن 

أرضية  ذلــك يشكل  كــل  وتدفئة.  مـــدارس وجامعات  مــن  الشتاء  فصل 
صالحة لأي مواجهات لا تحتاج الى سلاح بالمعنى العسكري السابق، 
أو الى كثير من الجهد لاحتدامها، من دون الرهان مجدداً على تظاهرات 
مفاعيلها.  أدت  وقــد  المــاضــي،  الــخــريــف  فــي  مــا حصل  شعبية بحجم 
والتخبّط السياسي الذي تقوده القوى السياسية وراء متراس الحكومة، 
الاحتمالات:  هذه  يزيد من  بأن  كفيل  للبلد،  التحتية  البنية  تنهار  فيما 
صراع الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل مستمر، وخلاف 
الأخــيــر مــع الــقــوات اللبنانية ورئــيــس الــحــزب التقدمي الاشــتــراكــي وليد 
جنبلاط لا يتوقف. والخلافات الداخلية مع حزب الله ومع العهد، تأخذ 
أبعاداً دولية وإقليمية، تشكل أيضاً عناصر قوة في الازمة التي تصبح 
ي خلف الحكومة 

ّ
في قلب الخطر. كل ذلك وهناك رغبة مكشوفة في التلط

والمكابرة في الطروحات السياسية من الاطــراف كافة، وعدم الاعتراف 
أو  اقــتــصــاديــة  أو  مصرفية  المتتالية،  وبالفضائح  المــتــراكــمــة  بــالأخــطــاء 
وعنفوان  المحرمات  تظاهرات كسر  مــن  مــا جــرى  أن  ورغــم  سياسية. 
القوى السياسية وديمومتها، ولو من دون إيجاد بديل لها، إلا أن هذه 
القوى لا تــزال تتصرف وكأنها لم تتعظ من تجارب سابقة، فتستمر 
العتمة  في  يعيش  بلد  في  والسياسية،  الإعلامية  البطولات  إظهار  في 
كانتونات  كأنه في  بــات  أنــه  والأهــم  المتهاوية.  والليرة  والجوع  والعطش 
التي  خــاص  في شكل  والأمنية  السياسية  القوى  أداء  منعزلة. خطورة 
تقوم بتغطية الطبقة السياسية والمصرفية تحديداً، أنها لا تزال تراهن 
على عنوان مطاط يتعلق بالرعاية الدولية للاستقرار، من دون أن تعير 
اهتماماً الى أن الدول المعنية باتت تحمّلها للمرة الاولى وحدها مسؤولية 

تفاقم عناصر الانهيار والضغط الاجتماعي والسياسي.

غليان اجتماعي وسياسي: 

عناوين الحرب من دون حرب

 
ً
يبدو تجمع أصحاب المولدات متفائلا

بــالآلــيــة الــجــديــدة. يــقــول إنــهــا ستمنع 
الـــشـــركـــات مـــن الـــتـــخـــزيـــن، بــحــيــث تتم 
ــــن مـــنـــشـــآت الــنــفــط  عـــمـــلـــيـــة الـــــشـــــراء مـ
بمؤازرة من الأمن العام، الذي سيقوم 
ــيـــم المـــــــــازوت  ــلـ ــة تـــسـ ــعـ ــابـ ــتـ ــمـ بـــــــــــدوره بـ
مباشرة إلــى أصحاب المــولــدات في كل 

المناطق.
مــصــدر فـــي المــنــشــآت يـــرى أن ملاحقة 
ــة.  ــنــهــي الأزمــ

ُ
المــحــتــكــريــن وحــدهــا مــا ت

ــزام بــالــســعــر الــرســمــي  ــ ــتـ ــ عــلــمــا أن الالـ
ــة  ــيــ ــالــ ــــي هــــــــوامــــــــش ربـــــحـــــيـــــة عــ ــطـ ــ ــعـ ــ يـ
للموزعين والمحطات تصل إلى خمسة 
آلاف ليرة عن كل صفيحة، لكن الجشع 
هو الــذي يــؤدي إلى سعيهم للوصول 
إلى تحقيق المزيد من الأرباح، وهو ما 
يفترض أن تساهم الآلية الجديدة في 

كبحه.

ر
ّ

البنزين متوف

ــر  ــاذا عـــن الــبــنــزيــن؟ يـــجـــزم وزيـ ــ لــكــن مـ
ويوجد  ت 

ّ
حُل البنزين  أزمــة  أن  الطاقة 

ــســــوق حـــالـــيـــا نـــحـــو 80 مــلــيــون  ــي الــ فــ
ليتر تــوزع في كل لبنان. لا يرى غجر 
تــفــســيــراً واضــحــا لــنــقــص الــبــنــزيــن في 
الشركات  كــل  أن  إلــى  الــجــنــوب، مشيراً 
الكبير في  يــكــون الضغط  ــم. وقــد 

ّ
تــســل

الأعـــيـــاد هــو الــــذي ســاهــم فــي تقليص 
المـــعـــروض، لــكــنــه أكـــد أن الأمــــر مــؤقــت، 
ــكـــون مـــتـــوفـــراً فــــي كــل  ــيـ والـــبـــنـــزيـــن سـ

المناطق.
الأزمـــــة  فـــــإن  الـــطـــاقـــة  وزارة  بــحــســب 
بــــــدأت عـــنـــدمـــا طـــالـــب مــجــلــس إدارة 
»تــوتــال« فــي بــاريــس بــأن يــصــار إلى 
تحويل الاعــتــمــادات إلــى الـــدولار منذ 
لـــحـــظـــة إيــــداعــــهــــا المـــــصـــــارف لا عــنــد 
أربعة  يــقــارب  الــفــارق  الشحنة.  م 

ّ
تسل

الاعتماد  بــين حجز  أيـــام  إلــى خمسة 
ودفعه، وهذا ما جعل »توتال« تتذرّع 
بــالــخــشــيــة مـــن تــغــيّــر ســعــر الــصــرف 
الاعتماد  بما يجعل  الفترة،  هــذه  في 
المحجوز غير كاف لدفع ثمن الشحنة. 
وعلى المنوال نفسه، سارت الشركات 
الأخــرى: أي اتفاق مع »تــوتــال« يجب 
ــيـــع. لــــم تــحــل  ــمـ ــلـــى الـــجـ أن يــــســــري عـ
المشكلة بعد، على اعتبار أن مصرف 
لــبــنــان لا يــمــكــنــه أن يــحــول الاعــتــمــاد 
إلـــى الـــــدولار إلا عــنــد دفــعــه. وإلــــى أن 
رضي الطرفين، 

ُ
يتم الاتفاق على آلية ت

أبــلــغ المــصــرف الــشــركــات أن لا تغيير 
قريبا لسعر الصرف.

)الأخبار(

التوقيفات لم تبدّد الأزمة التي تستعر 
في الجنوب بشكل خاص بالمقارنة مع 
السيارات  مــن  المــنــاطــق. طوابير  بــاقــي 
انتظرت أمام العدد القليل من محطات 
الــبــنــزيــن الـــتـــي فــتــحــت أبـــوابـــهـــا أمـــام 
الكمية  الزبائن، وسط تقنين حاد في 
التي يمكن لكل زبون الحصول عليها. 
»الأخبار« إن  مصدر في المنشآت قال لـ
أزمــة البنزين والمــازوت من المنتظر أن 
تحل بدءاً من غد الثلاثاء بعد وصول 
على  التي ستفرغ حمولتها،  الباخرة 
أن يــبــدأ تــوزيــعــهــا بــعــد غـــد الأربـــعـــاء. 
ــادلًا؟ مصدر  عــ الــتــوزيــع  فهل سيكون 
ــن الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة  أمـــنـــي نـــقـــل عــ
والأمنية والحزبية، مرة جديدة، »رفع 
الغطاء جديا عن النافذين الذين كانوا 
ــن المـــــــــازوت مــن  يــتــســلــمــون كـــمـــيـــات مــ

الزهراني من دون وجه حق«.

)مروان بو حيدر(

)مروان طحطح(
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تقرير

منصة التعلم الرقمي 

رت الخلاف بين وزير 
ّ

فج

التربية طارق المجذوب 

ورئيسة المركز التربوي 

ندى عويجان التي أعلنت 

في بيان مفاجئ عدم 

الجاهزية لبدء عام دراسي 

جديد، ليرد الوزير بأن العام 

الدراسي سيبدأ بين أيلول 

وتشرين الأول، وأن خطة 

من 3 سيناريوات ستطلق 

قريباً

فاتن الحاج

الــنــزاع على الصلاحيات  ليس جــديــداً 
التربوي  الــقــرار  مفاصل  فــي  والتحكم 
الـــتـــربـــوي ووزراء  المـــركـــز  بـــن رئـــاســـة 
الــــتــــربــــيــــة، ولا ســـيـــمـــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
المــشــاريــع المــمــوّلــة مــن الجهات المانحة 
والــــبــــنــــك الــــــدولــــــي والمــــنــــظــــمــــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة. وقـــد ســبــق لرئيسة المــركــز 
بالتكليف ندى عويجان أن اصطدمت 
ــر الــتــربــيــة الــســابــق مـــروان  بــرفــض وزيـ
حــمــادة الــتــوقــيــع عــلــى قـــرض وهبتن 
 204 بقيمة  للمركز  الــدولــي  البنك  مــن 
لــيــفــرج عــنــهــا فـــي عهد  مــلايــن دولار، 
ــرم شــهــيــب مــقــابــل  ــ الــــوزيــــر الـــســـابـــق أكـ
تحاصص في المركز بن التيار الوطني 
الــحــر والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي. 
اليوم، تصطدم عويجان، مرة جديدة، 
بــمــوقــف الــوزيــر طـــارق المــجــذوب الــذي 
يـــرفـــض تــوقــيــع المــنــاقــصــات والــعــقــود 
التي يبرمها المركز لمدة 6 أشهر بأجور 
مرتفعة لخبراء ومستشارين بلا عمل، 

ومنهم أصحاب حظوة وأقارب.
ــفـــاجـــئ فــــي عـــطـــلـــة عــيــد  ــيــــان مـ ــي بــ ــ وفــ
ــــت عــــويــــجــــان ســقــف  ــعـ ــ الأضــــــحــــــى، رفـ
لتقول  أخيراً،  استعرت  التي  المواجهة 
»إننا غير جاهزين لبدء العام الدراسي 
الــــجــــديــــد«، فــــي تــــجــــاوز لــصــلاحــيــات 
المــركــز المــعــنــي بــشــكــل أســاســي بــإعــداد 
وليس  وتــطــويــرهــا،  التربوية  المــنــاهــج 
بـــتـــحـــديـــد مـــواعـــيـــد فـــتـــح المـــــــــدارس أو 
تشرذم  عن  تحدثت  عويجان  إقفالها. 
فــي الــقــرارات أدى إلــى خــســارة الطلاب 
عامهم الدراسي الماضي، سائلة: »كيف 
سيقود  ومــن  المقبلة؟  المرحلة  ستكون 
ــذه الــعــاصــفــة؟  الــســفــيــنــة فـــي خـــضـــمّ هــ
المسؤولية؟ وأين نحن  ومن سيتحمّل 
مــن الضبابية فــي الــرؤيــة والــتــردد في 
المــســار؟ وأيـــن نــحــن مــن الــجــاهــزيــة في 
والجريئة  السريعة  ــراءات  الإجــ اتــخــاذ 
للدخول إلــى عــام دراســـي آمــن تربوياً 
ــيــــاً؟ وأيـــــــن نـــحـــن مــن  ونـــفـــســـيـــاً وصــــحــ
والــبــيــئــة  الــتــربــويــة،  والمــــــوارد  الأدوات 
ــة، والمـــــقـــــوّمـــــات  ــنـــــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة الآمـــــ
الـــتـــربـــويـــة،  والإدارة  الــتــكــنــولــوجــيــة، 
ــة  ــيـــلات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الــــلازمــ ــهـ ــتـــسـ والـ
ــة؟ وكــيــف ستفتح  ــ ــي هـــذه الأزمـ

ّ
لــتــخــط

المـــدارس أبوابها فــي أيــلــول، ونحن ما 
زلـــنـــا نــبــسّــط مــاهــيــة الــتــعــلــم عـــن بعد 
زلنا  ما  وأدواتـــه ومستلزماته؟ ونحن 
 بـــتـــدريـــب المــعــلــمــن والأهــــل 

ّ
نــســتــخــف

الأدوات  بعض  أن  ونعتبر  والتلاميذ، 
ــكــــل؟«. وطــالــبــت   المــــشــ

ّ
ــيّـــة تـــحـــل الـــجـــزئـ

الرقمي، وشرعنة  التعلم  بدعم منصة 
اللبنانيّة  الافتراضيّة  »المدرسة  إنشاء 
 Central Lebanese Virtual( المــركــزيّــة« 
School(، وتشغيلها من خلال هيكليّة 

المناسبة هــذا مشروع أحد  )فــي  المركز 
مستشاري المركز الذي سبق أن شارك 
في مناقصة المنصة التعليمية ولا يزال 
يدير الملف في المركز(، وتأمن مجانيّة 
الإنترنت السريع مع وزارة الاتصالات، 
وتأمن التيار الكهربائي، ودعم السلة 
الــتــربــويــة )قــرطــاســيــة وكــتــب وحقيبة 
التجارب  من  والاســتــفــادة  وتوابعها(، 

م عن بعد.
ّ
العالميّة للتعل

الرد أتى سريعاً من وزير التربية الذي 
أعــلــن أن »الــعــام الـــدراســـي ســيــبــدأ بن 
أيــلــول وتــشــريــن الأول المــقــبــل«، مشيراً 
إلى أن تصريح عويجان »غير مدروس 
ولا يــعــبّــر عـــمّـــا يـــجـــري فـــي الــــــــوزارة«، 
داعياً إياها إلى »إنجاز ما طلب منها 
ــنـــة لــلــتــدريــس،  تــحــضــيــراً لــلــعــودة الآمـ
يــحــتــمــل  لا  ـــع  ــــوضــ الـ أن  ــاً  وخــــصــــوصــ

تسجيل مواقف في غير مكانها«.
»الأخـــبـــار« إن الــــوزارة  المــجــذوب قـــال لــــ
ــودة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــ ســـتـــطـــلـــق قـــريـــبـــاً خـــطـــة ال
المــــدرســــة. وســتــتــضــمــن الــخــطــة ثــلاثــة 
سيناريوات »بما أننا لا نريد المخاطرة 
الــحــضــور  الأول:  ــذة؛  ــتــــلامــ الــ بــصــحــة 
الكلي في الصفوف )إذا تضاءل خطر 
كورونا(، والثاني: التعلم عن بعد )إذا 
تفاقم خطر كورونا(، والثالث: التعليم 
المدمج )جزء حضوري وجزء تعلم عن 
بـــعـــد(. و»يـــحـــدد الـــوضـــع الــصــحــي أي 
ســيــنــاريــو ســنــخــتــار، ولـــكـــن سنعطي 
ــا لـــجـــمـــيـــع المــــؤســــســــات  ــنــ ــاتــ ــيــــهــ تــــوجــ
المدمج،  للتعليم  للتحضير  التعليمية 
ونكون بذلك قد جهّزنا للسيناريوين 
الباقين«، داعياً الجميع إلى التصرف 
ــة ورويــــــــــة ووضــــــــع مــصــلــحــة  ــمـ ــكـ ــحـ »بـ

الطلاب فوق كل مصلحة شخصية«.
أمــــا الـــخـــلاف الأســــاســــي الـــــذي انــفــجــر 
ــز  ــة المـــركـ ــيـــسـ بــــصــــورة مــعــلــنــة بــــن رئـ
والوزير فكان حول مقاربة التعلم عن 
بــعــد، وقـــد عــلا صـــوت الــوزيــر بــصــورة 
ــهــمــاً 

ّ
ــــي الاجــــتــــمــــاعــــات، مــت ــكــــررة فـ ــتــ مــ

عويجان بضعف التنسيق مع الوزارة 
والإصرار على السير بقرارات مستقلة. 
ــتــــي تــــديــــرهــــا عـــويـــجـــان،  والـــحـــمـــلـــة الــ
بحسب مــصــادر مطلعة، هــي للضغط 
المنصة  مناقصة  لتوقيع  الــوزيــر  على 

التعليمية والموارد الرقمية.
المــنــصــة  مـــرجـــعـــيـــة  ـــت  ــانـ كــ إذا  ــا  ــ ــمّـ ــ وعـ
الــتــعــلــيــمــيــة عـــن بــعــد هـــي مــصــدر هــذا 

الخلاف، أكد
ه سيدقق في كل المناقصات 

ّ
المجذوب أن

والمـــعـــامـــلات، ولـــن يــرضــخ لأي ضغط، 
مقتنعاً  لــيــس  مناقصة  أيّ  يــمــرّر  ولـــن 
بــــــهــــــا. وقــــــــــــــال: »فـــــــــي هـــــــــذه الــــــظــــــروف 
الحفاظ  علينا  الصعبة،  الاستثنائية 
على كل قــرش، وعلينا صــرف الأمــوال 
لمصلحة طلابنا من دون هــدر. فيكفي 
ــذا مــــا أبــلــغــتــه  ــ ــه، وهــ ــ لـــبـــنـــان مــــا يـــمـــر بـ

للجميع«.

وبــحــســب مــصــادر مطلعة عــلــى المــلــف، 
يــصــرّ المــركــز على شـــراء منصة رقمية 
بــيــنــمــا  مـــلايـــن دولار،  أربــــعــــة  بــقــيــمــة 
وكــان  توقيعها.  التربية  وزيــر  يرفض 
المــركــز أطــلــق منصة مــع مــــوارد رقمية 
خــلال فترة كورونا مجاناً، ولكن هذه 
المـــــوارد ستصبح مــدفــوعــة بــعــد حــن. 
ما  استعمال  الــوزيــر  يريد  المقابل،  فــي 
يتيحه برنامج »مايكروسوفت تيمز« 
ــامـــج تــم  ــرنـ لــتــخــفــيــف الـــكـــلـــفـــة، وهـــــو بـ
الرسمي عليه  التعليم  أساتذة  تدريب 
واستخدموه في التواصل مع طلابهم، 
ولـــديـــه مـــيـــزات لــلــتــواصــل الــفــعــال بن 

الأستاذ والتلميذ.
التربوي هي  المــركــز  أن مهمة  ومعلوم 

إنتاج المــوارد الرقمية أو إتاحة موارد 
تــعــلــيــمــيــة مـــفـــتـــوحـــة تــتــمــتــع بــرخــص 
لتتناسب  بتعديلها  تسمح  مفتوحة 
مـــع المــنــهــاج الــلــبــنــانــي، لــكــن المـــركـــز لم 
الكافي  الجهد  يبذل، بحسب المصادر، 
في هذا المجال، رغم أن شراء موارد في 
الواقع الحالي صعب، ومنصة من دون 
مــوارد لا قيمة لها. وبــدلًا من التعاون 
الــتــربــيــة  الــتــربــوي ووزارة  المـــركـــز  بـــن 
ــداد  ومــديــريــة الارشـــــاد والــتــوجــيــه لإعـ
للتعليم  مــعــنــى  الـــتـــي لا  المــــــوارد  هــــذه 
الــرقــمــي مـــن دونـــهـــا، يــنــفــجــر الــخــلاف 
حـــول صــفــقــة المــنــصــة. ونــتــيــجــة رفــض 
المركز  يعتبر  الصفقة،  توقيع  الــوزيــر 
ــر يــعــيــق جــاهــزيــة  الـــتـــربـــوي أن الــــوزيــ

العام الدراسي المقبل.
إلـــى ذلـــك، ســتــواجــه المــدرســة الرسمية 
تحديات، مثل عدم توفر مقاعد كافية 
التعليم  إلــى  النازحن  الــطــلاب  لأعـــداد 
الــرســمــي، أو عـــدم تــوفــر عـــدد معلمن 
ــتــــوفــــر لــهــم  ــلــــمــــون لـــــن تــ ــتــــعــ كــــــــافٍ والمــ
الكهرباء ولا شبكة الإنترنت المدفوعة 
الــــلازمــــة  ــزة  ــ ــهــ ــ الأجــ ولا  المـــجـــانـــيـــة  أو 
الرقمي، بينما الخلاف  التعلم  لمتابعة 
بــــن المــــركــــز والــــــــــــوزارة لا يـــــــزال حـــول 
صــفــقــات بــمــلايــن الـــــــدولارات تــصــرف 
لشراء منصات أو مــوارد قد لا يتوافر 

في المدرسة الرسمية من يستعملها!
ــوارد المــتــاحــة عــالمــيــاً الــتــي يــمــكــن أن  المـــ
تـــحـــمّـــل عـــلـــى المـــنـــصـــات تــقــتــصــر عــلــى 
ــواد الــعــلــوم والــريــاضــيــات والــلــغــات  مــ
المنهاج  مع  أقلمتها  ويجب  الأجنبية، 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بــيــنــمــا بـــاقـــي المـــــــواد مــثــل 
واللغة  والتربية  والجغرافيا  التاريخ 
العربية يجب أن يبادر المركز التربوي 
لهذا  يتصدّى  لا  فلماذا  إنتاجها،  الــى 

الدور سريعاً؟
العالمية تحتوي على  الــســوق   

ّ
أن ومــع 

ــتـــي تــؤمــن  ــرامـــج الـ ــبـ ــــدد كــبــيــر مــــن الـ عـ
ــتــــطــــورة ويــمــكــن  ــة مــ ــربــــويــ ــات تــ ــ ــدمـ ــ خـ
اســـتـــعـــمـــالـــهـــا عـــلـــى »مـــايـــكـــروســـوفـــت 
ــز«، يــــطــــرح الــــــســــــؤال عـــــن المــــبــــرر  ــمــ ــيــ تــ
التربوي أو التقني للتمسك بمنصة أو 
برنامج دون غيرهما ومن دون الأخذ 

في الاعتبار كلفة هذا الخيار.

ر الخلاف بين وزير التربية ورئاسة المركز التربوي
ّ

منصة بـ 4 ملايين دولار تفج

عويجان تنتهك صلاحيات المجذوب:

لسنا جاهزين لبدء العام الدراسي

وظيفة المركز 

إعداد المناهج التربوية 

وتطويرها وليس 

تحديد مواعيد فتح 

المدارس أو إقفالها

على الغلاف

تقرير

هديل فرفور

ــر  ــا وزيـــ ــهــ ــعــ ــ
ّ
ســـبـــعـــة اســــتــــثــــنــــاءات وق

الــصــحــة الـــعـــامـــة حــمــد حــســن تسمح 
ــفــــلات زفـــــــاف خــــــلال فـــتـــرة  ــإقــــامــــة حــ بــ
ــام« نــــهــــايــــة الأســــبــــوع  ــ ــتــ ــ ــ ــال ال ــ ــ ــفـ ــ ــ »الإقـ
المنصرم، على خلفية الارتفاع الكبير 
في أعداد الإصابات بفيروس كورونا. 
ــفــرّغ مــبــدأ الإقــفــال 

ُ
وهــي اســتــثــنــاءات ت

ـــنـــاقـــض تــصــريــحــات 
ُ
مـــن جــــوهــــره، وت

ــن الــــــداعــــــيــــــة إلـــــــــى »الــــحــــكــــمــــة«  ــ ــسـ ــ حـ
ــنــــع الانــــــــــــزلاق نــحــو  و»الــــــتــــــعــــــاون« لمــ
ــي الــوبــائــي. ولــئــن كــانــت حجة 

ّ
الــتــفــش

الــقــيّــمــن على  أن  إلـــى  الـــوزيـــر تستند 
هذه الحفلات سيلتزمون بالإجراءات 
 أضعف الإيمان هو أن 

ّ
 أن

ّ
الوقائية، إلا

مُنسّقة مع وزارة  الخطوة  تكون هذه 
في  وجــدت  التي  والبلديات  الداخلية 
لصلاحياتها  انــتــهــاكــاً  الاســتــثــنــاءات 

الحكومي  الــحــريــري  رفــيــق  ستشفى 
ُ
لم

ــاً إلــــــى أهــمــيــة  ــتــ فـــــــراس الأبـــــيـــــض، لافــ
دراســة  على  بناءً  المسؤوليات  توزيع 
وعادلة  شفافة  بطريقة  للاحتياجات 
كـــلام  الــــثــــمــــن«.  ــــض  ــريـ ــ المـ دفــــــع  »وإلا 
الأبـــيـــض جـــاء فـــي مــعــرض كــشــفــه عن 
ــدام مُــســتــشــفــيــات »مـــرمـــوقـــة« على  ــ إقــ
ص« من مرضى الفشل الكلوي 

ّ
»التخل

الكلى  يــخــضــعــون لغسل  كــانــوا  مــمّــن 
صــــيــــبــــوا بـــفـــيـــروس 

ُ
ــا وأ ــزهــ ــراكــ فــــي مــ

ــل عـــلـــى نــقــلــهــم إلـــى  ــمـ ــعـ كـــــورونـــــا، والـ
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
الذي يستقبل وحده أكثر من خمسن 
صابن الذين تستدعي 

ُ
في المئة من الم

حــالاتــهــم الاســتــشــفــاء. ولــفــت الأبيض 
ــســتــشــفــى 

ُ
ــه إلـــــى أن الم ــي تـــغـــريـــدة لــ فــ

ميسم رزق

أرجـــــأ رئـــيـــس بــلــديــة بـــيـــروت جــمــال 
عيتاني جلسة للمجلس البلدي كان 
الماضي  الأربــعــاء  تنعقد  أن  يُفترض 
بــســبــب »الـــــظـــــروف الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، 
عــلــمــاً بــــأن مــواجــهــة هــــذه »الـــظـــروف 
ــالـــذات، هــي مــا كــان  الاســتــثــنــائــيــة« بـ
ــم عــقــد الــجــلــســة في 

ّ
يــنــبــغــي أن يــحــت

الـــبـــنـــود على  أبـــــرز  إن  إذ  مـــوعـــدهـــا، 
ــان إقـــــــرار تــقــديــم  ــ ــدول أعـــمـــالـــهـــا كـ ــ جــ

ــدر عـــن الـــوزيـــر  ـــتـــفـــق عــلــيــهــا، إذ صــ
ُ
الم

محمد فهمي بيان شدّد فيه على منع 
إقامة أي نوع من الحفلات والسهرات، 
بما فيها الزفاف، لافتاً إلى أن أي إذن 
أتـــى، ممنوع  »مـــن أي جــهــة أو سلطة 

إطلاقاً«.
ى مسألة 

ّ
السجال بن الوزارتن يتخط

ليعكس  الصلاحيات  »الــصــراع« على 
إدارة  آلية  التي تحكم  الفوضى  حجم 
الأزمـــــة الــصــحــيــة الـــتـــي تــتــفــاقــم يــومــاً 
المئات  بعد يوم مع استمرار تسجيل 
من الإصابات يومياً، إذ سُجّلت أمس 
155 إصابة )145 مُقيماً و10 وافدين( 
ــــصــــابــــن الـــحـــالـــيـــن 

ُ
لـــيـــرتـــفـــع عــــــدد الم

إلــــى 3028، فــيــمــا وصــــل عــــدد حـــالات 
الاستشفاء إلى 110 )34 منهم حالتهم 

حرجة(.
ــفـــوضـــى  ــلــــى الـ أمّـــــــــا المـــــثـــــال الأبــــــــــرز عــ
فــيــتــجــسّــد فـــي تــجــمــيــد مــهــلــة الإقــفــال 
التي تنتهي اليوم لمدة يومن )الثلاثاء 
قبل 

ُ
الم الخميس  ستأنف 

ُ
لت والأربعاء( 

حـــتـــى الـــعـــاشـــر مــــن الـــشـــهـــر الــــجــــاري، 
إذ لا تـــزال »الــحــكــمــة« مــن إعــطــاء هذه 
»الفرصة« بن الإقفالن غير مفهومة. 
ــان مُــنــتــظــراً أن تـــكـــون فــتــرة  وفــيــمــا كــ
 لفرملة الإصابات ومنع 

ً
الإقفال وسيلة

الاختلاط تجنباً للمزيد من الانتشار 
ت 

ّ
الــوبــائــي، بـــدا جــلــيــاً مــنــســوب التفل

ــال فـــي عــــدد كبير  ــفـ مـــن إجـــــــراءات الإقـ
من المناطق، وبدا أن المقيمن اغتنموا 
ترفيهية،  بأنشطة  للقيام  »الإقـــفـــال« 
ــــداً خـــلال  ــــان مــــن الـــصـــعـــب جـ ــه كـ ــ إذ إنـ
عــطــلــة عــيــد الأضــحــى الــحــصــول على 
غرفة أو شاليه في أي من المنتجعات 
كــمــا أن  الــبــحــريــة والجبلية وغــيــرهــا، 
ــة الـــســـيـــر فــــي مــخــتــلــف المــنــاطــق  حـــركـ
كــانــت طــبــيــعــيــة، مـــا يــطــرح تــســاؤلات 
ــول آلــيــة الــرقــابــة الـــواجـــب اتــبــاعــهــا  حـ
المرجو من  الهدف  إلــى تحقيق  سعياً 
الإقــفــال، علماً بــأن الــتــشــدد فــي الــتــزام 
ــراءات فــي المــرحــلــة الــراهــنــة وفــي  ــ الإجــ
ــدّ مـــهـــمـــاً، لا بــل  ــعــ ــ ـــقـــبـــلـــة، يُ

ُ
المــــراحــــل الم

أساسياً، لجهة تكريس »نمط حياة« 
الذي  الوباء   

ّ
للمُقيمن، في ظل جديد 

ما  على  طويلة،  إقامته  فترة  ستكون 
أكدت منظمة الصحة العالمية أمس.

الــفــوضــى تنسحب أيــضــاً عــلــى غياب 
ستشفيات، 

ُ
التنسيق والتعاون بن الم

ــــح الــيــه أمــــس المـــديـــر الــعــام 
ّ
وهــــو مـــا لم

اســتــقــبــل مـــرضـــى يـــعـــانـــون مــــن فــشــل 
ويحتاجون  بكورونا  مُصابن  كلوي 

ــاعــــدات اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى شــكــل  مــــســ
قسائم شرائية بقيمة 200 ألف ليرة 
لـــــــ20 ألـــــف أســــــرة بـــيـــروتـــيـــة، ودرس 
اقتراح إجراء فحوصات pcr مجانية 
لأهــالــي بــيــروت. فــمــا الـــذي يمكن أن 
يـــكـــون أكـــثـــر اســتــثــنــائــيــة مـــن هــذيــن 
الاقتصادية  الأزمـــة  فــي ظــل  البندين 
الخانقة، وفي ضوء الارتفاع المستمر 
ــيــــروس  ــفــ فـــــــي أعـــــــــــــداد المـــــصـــــابـــــن بــ
ــا«، إلا قــاعــدة »6 و6 مــكــرّر«  »كـــورونـ

السيّئة الذكر؟

احتاجوا  »وغالبيتهم  كلى  إلى غسل 
إلى العناية المركزة، وقد توفي بعضهم 
لاحــقــاً«، مُشيراً إلــى أنــه »بــعــد خمسة 
أشهر من ظهور الوباء، لم يقم بعض 
المــرافــق الصحية المــرمــوقــة حــتــى الآن 
بالإعداد لاحتمال أن يتعرّض مرضى 
غــســل الــكــلــى المــتــابــعــون لــديــه لــعــدوى 
كورونا، ولم يُجهّز أقساماً مخصّصة 
لــهــم لإجـــــراء جــلــســات غــســل مـــن دون 
للعدوى«.  الآخــريــن  المــرضــى  تعريض 
ــم والمــــعــــطــــيــــات  ــنـــســـجـ ــلام يـ ــ ــكــ ــ ــ هــــــــذا ال
الجاهزية  بغياب  فيد 

ُ
ت تـــزال  لا  الــتــي 

الكاملة التي يتطلبها الواقع الوبائي 
ـــســـتـــجـــد لــلــمُــســتــشــفــيــات الــخــاصــة 

ُ
الم

والــحــكــومــيــة، فيما لا تـــزال آلــيــة إدارة 
الحجر غير واضــحــة، ولا يزال  مراكز 

فإنه  »الأخـــبـــار«،  مــعــلــومــات  بحسب 
ــدات،  ــاعــ ــســ فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــبـــنـــد المــ
الجلسة،  إرجـــاء  الــى  عيتاني  اضطر 
»أسباب  قبل ساعات من انعقادها، لـ
طــــارئــــة«، بــعــدمــا اعـــتـــرض عــــدد من 
المسيحين )ومعظمهم من  الأعضاء 
المــقــاطــعــن لــجــلــســات المــجــلــس( على 
الأسماء الواردة في لوائح المساعدات 
ــوازن، ولأن عــدد  ــتــ »بــســبــب غــيــاب الــ
عدد  مــن  أكــبــر  المسلمن  المستفيدين 
المستفيدين المسيحين«! وقد مارس 

البلدية  رئيس  على  ضغوطاً  هــؤلاء 
ــلـــســـة، وهـــــو مــــا حــصــل  لإرجــــــــاء الـــجـ
بــعــد الــتــواصــل مـــع مــحــافــظ بــيــروت 
الغاية، علماً بأن  مــروان عبود لهذه 
القسائم التي أقرّت بداية السنة لـ40 
ألف عائلة )كان الدولار يساوي نحو 
2000 لـــيـــرة(، وبــقــيــت خــمــســة أشــهــر 
عالقة بن البلدية وديوان المحاسبة 
مــنــهــا  الاول  الـــقـــســـم  ــوزع  ــ ــ يـ أن  قـــبـــل 
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان المـــاضـــي )كـــان 
الـــــــدولار يـــســـاوي نــحــو أربـــعـــة آلاف 

أكثر  قيمتها  تــراجــعــت  فيما  لــيــرة(، 
الـــيـــوم فـــي ظـــل دولار يـــســـاوي نحو 
ثمانية آلاف ليرة. رغم ذلــك، لم يجد 
ـــاء المـــعـــتـــرضـــون، ولا رئــيــس  الأعــــضـ
الــبــلــديــة، حــرجــاً فــي إرجــــاء الجلسة 
بسبب غــيــاب »المــيــثــاقــيــة« عــن أرقـــام 
المستفيدين، ومــن دون أن يقدم أحد 
مــا جــوابــاً حــول مــا الــذي يمكن فعله 
إذا كـــان الــفــقــراء المــســلــمــون أكــثــر من 

الفقراء المسيحين!
ــد إجـــــــــــراء  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وفـــــــــــي مــــــــا يــــتــــعــــلــــق بـ

ــة، تـــشـــيـــر  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــجــ ــ ــات المــ ــ ــــوصــ ــحــ ــ ــفــ ــ ــ ال
المـــعـــلـــومـــات الــــى أن هــــذا الـــبـــنـــد، هو 
الآخـــــــــر، كــــــان مــــوضــــع خــــــلاف لــجــهــة 
تـــحـــديـــد المـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن مــجــانــيــة 
ــالــــي بـــيـــروت  ــم أهــ ــفـــحـــص، وهـــــل هــ الـ
 
ً
حصراً، أم المقيمون في المدينة، فضلا
عــــن اقــــتــــراح بــتــقــاضــي مــبــلــغ رمــــزي 
مقابل الفحص، إضافة إلى دفع رسم 
ألــف  و20  آلاف   10 بـــن  يــــــراوح  رمــــز 
ليرة للفحص، على أن تتكفل البلدية 

ببقية المبلغ.

الطبية على حاله  ــســتــلــزمــات 
ُ
الم واقـــع 
المأزوم.

ــيـــاب الــخــطــط  ــرهّـــل الــــدولــــة وغـ ــع تـ ومــ
لإدارة  ــة  ــيــ ـــنــ ــوطـ الــ ـــة  ــيـ ــجــ ـــيــ ــراتـ ــتــ الاســ
الأزمــــــة، رُمــــي الــحــمــل عــلــى الــبــلــديــات 
مهام  تولت  التي  المحلية  والسلطات 
الــدولــة بشأن التشديد على إجــراءات 
ــي إلــــى  ــعــ ــســ الــــتــــبــــاعــــد والـــــوقـــــايـــــة والــ
ــلـــق« مـــراكـــز لــلــحــجــر وغــيــرهــا من  »خـ
ــلـــوبـــة. وصـــحـــيـــح أن  الإجــــــــــراءات المـــطـ
هذا الواقع سببه استشعار البلديات 
م عليها 

ّ
تفاقم خطر الفيروس، ما حت

تــشــديــد الإجــــــراءات، إلا أنـــه ســمــح في 
الــوقــت نفسه بــغــض الــنــظــر عــن كثير 
الأزمـــة  إدارة  عــلــى طــريــقــة  التفلت  مــن 

»أهلياً« و»حُبّياً«.

صاب بعد »الإقفال )غير( التام«
ُ

أكثر من ثلاثة آلاف م

الفوضى الشاملة

ل المساعدات الاجتمــاعية
ّ

بلدية بيروت: غياب »المناصفة« يعط

المثال الأبرز على 

د في 
ّ

الفوضى يتجس

تجميد مهلة الإقفال 

التي تنتهي اليوم 

لمدة يومين

تنتهي اليوم المرحلة الأولى من »الإقفال )غير( التام« الذي تشهده البلاد منذ الخميس الفائت على 

قبل. 
ُ

ستأنف الخميس الم
ُ

د غداً وبعد غد قبل أن ت
ّ

خلفية الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتجم

نذر الفوضى الحاصلة في إدارة الأزمة 
ُ

قبلة، فيما لا ت
ُ

اد الوباء خلال الايام الم
ّ

ترجم في عد
ُ

تقييم هذه المرحلة سي

قيمون والمغتربون فقط، إذ ستكون 
ُ

ل مسؤوليته الم
ّ

ي الوبائي الذي لن يتحم
ّ

إلا بمزيد من الانزلاق نحو التفش

المسؤولية الأساسية ملقاة على عاتق وزارة الصحة، ومن خلفها الحكومة

إقفال صالة الزبائن 

في »كهرباء لبنان«

أعــلــنــت مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، أمــس، 
إصابة ثلاثة من مُستخدميها بفيروس 
»كورونا« ممّن هم »على تواصل مباشر 
في  الزبائن  صالة  في  المستخدمين  مع 
 إلى 

ً
المبنى المركزي للمؤسّسة«، مُشيرة

وحفاظاً  الــفــيــروس  لانتشار  »منعاً  أنــه 
عـــلـــى ســـلامـــة مــســتــخــدمــي المــؤســســة 
ومــوظــفــي الــشــركــات والمــواطــنــين، سيتم 
إقفال صالة الزبائن في المبنى المركزي 
ــيــــروت والـــشـــيـــاح  الـــتـــي تـــضـــم دوائـــــــر بــ
ــام الإثـــنـــين  ــ ــ وانـــطـــلـــيـــاس وتــعــقــيــمــهــا أيـ
آب(،  و5  و4   3( ــاء  ــ ــعـ ــ والأربـ ــاء  ــثـــلاثـ والـ
ريــثــمــا يــتــم إجــــــراء الـــفـــحـــوص الـــلازمـــة 
أن  عــلــى  الــنــتــائــج،  وصــــدور  للمخالطين 
تــســتــأنــف الــصــالــة اســتــقــبــال المــواطــنــين 
صباح الخميس 6 آب، على ضوء نتائج 

الفحوص«.

كان صعباً نهاية 

الأسبوع المنصرم 

العثور على غرفة 

خالية أو »شاليه« 

في منتجع بحري أو 

جبلي! )أ ف ب(

)هيثم الموسوي(
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رياضةرياضة

تنس

ــــي نـــيـــك كـــيـــريـــوس  ــرالـ ــ ــتـ ــ ــلــــن الأوسـ أعــ
أنـــه لــن يــشــارك فــي بــطــولــة فلاشينغ 
مــيــدوز الأمــيــركــيــة، إحـــدى البطولات 
الأربع الكبرى في كرة المضرب والتي 
تنطلق أواخر الشهر الحالي، من أجل 
الذين فقدوا  الأميركيين  »مئات آلاف 
حــيــاتــهــم« بــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا 

المستجد.
ــــات الـــلاعـــب المــثــيــر لــلــجــدل، ثــانــي  وبـ

ــن الــبــطــولــة  ــبــــلاده يــغــيــب عــ مــمــثــل لــ
ــيـــويـــورك بـــين 31 آب/  المــــقــــرّرة فـــي نـ
أغسطس و13 أيلول/ سبتمبر خلف 
أبـــواب مــوصــدة بسبب كــورونــا بعد 
أولى عالمياً آشلي  المصنفة  مواطنته 

بارتي.
وقـــــال كـــيـــريـــوس فـــي شـــريـــط فــيــديــو 
نـــــشـــــره عــــبــــر حــــســــابــــه عــــلــــى مـــوقـــع 
ــن ألــــعــــب فـــــي بـــطـــولـــة  ــ ــ »تـــــويـــــتـــــر«، »لـ
الولايات المتحدة هذا العام. هذا الأمر 

يؤلمني في الصميم«.
وتـــــــــابـــــــــع »لـــــكـــــنـــــنـــــي أنــــــســــــحــــــب مـــن 
ــيّ  ــنــ ــن أجـــــــل مــــواطــ ــ أجـــــــل الــــــنــــــاس، مــ
الآلاف  مئات  أجــل  من  الأوستراليين، 
من الأميركيين الذين فقدوا حياتهم، 

من أجلكم جميعاً«.
وتـــعـــدّ الــــولايــــات المــتــحــدة أكــثــر دول 
الــعــالــم تــأثــراً بــكــورونــا الــــذي تسبب 
ــاة فــيــهــا، مع  بــأكــثــر مــن 150 ألـــف وفــ

أكثر من 4,5 ملايين إصابة.
وسبق لكيريوس )25 عاماً ومصنف 
مــن  الــــعــــديــــد  انـــتـــقـــد  أن  ــاً(  ــيــ ــالمــ عــ  40
دورات  فـــــي  ــم  ــهـ ــتـ ــاركـ لمـــشـ ــبــــين  الــــلاعــ
الماضية،  الــفــتــرة  خــلال  استعراضية 
الاحترافية  المنافسات   توقف 

ّ
في ظل

ــي 
ّ

تــفــش بـــســـبـــب  مـــــــارس  آذار/  مـــنـــذ 
الــفــيــروس. وطــالــت الانـــتـــقـــادات على 
وجه الخصوص المشاركين في دورة 
»أدريا تور« التي نظمها المصنف أوّل 
ديوكوفيتش  نوفاك  الصربي  عالمياً 
آلاف  بــــحــــضــــور  ــقــــان  ــلــ ــبــ الــ دول  فـــــي 
المــشــجــعــين ومـــن دون احـــتـــرام صــارم 
ــد  ــاعـ ــبـ ــتـ الـ أو  ــة  ــيــ ــحّــ الــــصــ ــــروط  ــــشـ ــلـ ــ لـ
الاجتماعي، وسجّلت خلالها إصابة 
أربــعــة لاعــبــين بــالــفــيــروس، يتقدمهم 

ديــوكــوفــيــتــش والـــبـــلـــغـــاري غــريــغــور 
ديميتروف.

ــرار مــنــظــمــي الــبــطــولــة  ــ كـــمـــا انـــتـــقـــد قــ
إقامتها،  في  قدماً  المضي  الأميركية، 
على رغم الظروف الصحية الراهنة. 

ــــط المــــــنــــــشــــــور، خـــفـــف  ــريــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــي الــ
كيريوس من حدّة انتقاده للمنظمين، 
العديد  مواصلة  إلــى  بالحاجة  مــقــراً 
مـــن الأشــــخــــاص، مــثــل الــعــامــلــين في 

المطاعم وخدمات التنظيف وغيرها، 
الــعــمــل مـــن أجـــل نــيــل الــــرواتــــب. لكنه 
ــا الــلاعــبــين إلــــى ضـــــرورة احـــتـــرام  دعــ
لعدم  والوقائية  الصحية  الإجـــراءات 

المخاطرة بالتقاط العدوى أو نقلها.
وتـــوجـــه إلــيــهــم بـــالـــقـــول: »عــلــيــكــم أن 
تــتــصــرفــوا وفــــق مـــا تــمــلــيــه مصلحة 
البعض وأن تعملوا معاً. لا  بعضكم 
الـــطـــاولات، أو  الــرقــص عــلــى  يمكنكم 

محاولة جمع المال في أوروبا وكسب 
مــدخــول ســريــع مــن خـــلال استضافة 
أحــداث استعراضية. هــذا أمــر أناني. 
فـــكـــروا بـــالآخـــريـــن لمـــــرة، هــــذا مـــا هو 
الفيروس عليه. لا يبالي بتصنيفكم 
العالمي أو قيمة أموالكم في المصارف. 

تصرفوا بمسؤولية«.
وأبــــــــدى مــنــظــمــو بـــطـــولـــة فــلاشــيــنــغ 
مـــيـــدوز ثــقــتــهــم بــســلامــة الإجـــــــراءات 
ــتـــخـــذونـــهـــا عــــلــــى هـــامـــش  ــيـ الــــتــــي سـ
ــل عــــزل  ــمـ ــشـ ــتـ ــة، والــــــتــــــي سـ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ الـ
»الفقاعة«  بما يشبه  فيها  المشاركين 
لــلــحــدّ مـــن احــتــكــاكــهــم مـــع أشــخــاص 

آخرين وتفادي التقاط العدوى.
ــرة المــــضــــرب  ــ ــ ــات كـ ــاطــ ــشــ ــت نــ ــفــ ــوقــ وتــ
مــارس  آذار/  مــن  اعتباراً  الاحترافية 
بسبب فــيــروس كــورونــا، ومــن المــقــرّر 
أن تــســتــأنــف هــــذا الــشــهــر مـــن خــلال 
دورة باليرمو الإيطالية للمحترفات 
الاثــنــين(، على  اليوم  )تنطلق رسمياً 
أن تـــعـــود مــنــافــســات المــحــتــرفــين من 
الأميركية  سينسيناتي  دورة  خــلال 
التي ستقام هذا العام استثنائياً في 
نيويورك، اعتباراً من 22 منه، تليها 

مباشرة فلاشينغ ميدوز.
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انتهت القمة اللندنية التي 

جمعت تشلسي مع نظيره آرسنال، 

بفوز هذا الأخير )2-1( في نهائي 

 مهم 
ٌ

كأس الاتحاد الإنكليزي. فوز

أعطى المدفعجية بطاقة المشاركة 

في الدوري الأوروبي »من الباب 

الضيق«، كما أعاد جدولة المقاعد 

الأوروبية للفرق الإنكليزية

ج آرسنال بكأس الاتحاد على حساب تشلسي )ا ف ب(
ّ

تو

الكرة الإنكليزية

حسين فحص

تــــوّج آرســـنـــال بلقبه الـــرابـــع عــشــر في 
بــطــولــة كـــأس الاتــحــاد الإنــكــلــيــزي، في 
من  الغانرز مستفيداً  مــبــاراة حسمها 
الفريقان  دخـــل  الــصــغــيــرة.  التفاصيل 
اللقاء مثقلين بالعديد من الإصابات، 
ما عادل الكفة في أغلب فترات المباراة. 
الـــذي  ــرع لتشلسي  الــبــدايــة أســ كــانــت 
الدقيقة  الأول في  المباراة  سجّل هدف 
الــخــامــســة عــبــر لاعـــبـــه المـــتـــألـــق أخــيــراً 
 مبكر 

ٌ
ــدف كــريــســتــيــان بــولــيــزيــتــش. هــ

لــم يُــحــبــط مــن عــزيــمــة المــدفــعــجــيــة، بل 
في  للهجوم  مضاعفاً  حــافــزاً  أعطاهم 
سبيل التعويض والعودة إلى المباراة، 

فكان لهم ما أرادوا عندما سجلوا هدف 
التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 28، 
عبر مهاجمه الغابوني بيير إيميريك 
الثاني،  الــشــوط  بــدايــة  مــع  أوباميانغ. 
خـــرج بــولــيــزيــتــش مــصــابــاً، مــا »قــتــل« 
وتمكّن  لتشلسي،  الهجومي  الجانب 
آرسنال من خطف هدف ثانٍ عن طريق 
أوباميانغ نفسه، صمد حتى الدقائق 
الأخيرة، بعد أن عجز البلوز منقوصاً 
ــرد كــوفــاســيــتــش فــــي الـــدقـــيـــقـــة 73  ــ )طــ

عن  ثــانــيــة(  بطاقة صــفــراء  تلقيه  بعد 
التعويض. التفاصيل هي التي أعطت 
الــبــطــولــة الأولــــى لــلــمــدرب أرتــيــتــا، في 
السيئة  لــلــظــروف  تبعاً  مــوســمٍ صعب 

التي عصفت بالنادي.
ــنــــال مــشــاركــتــه في  ــذا، ضــمــن آرســ ــكـ هـ
الــدوري الأوروبــي للموسم المقبل رغم 
احـــتـــلالـــه المـــركـــز الـــثـــامـــن فـــي الـــــدوري 
المحلي، وقد ساهم تتويجه في كأس 
ــع الــبــطــاقــات  ــوزيــ الاتــــحــــاد بــــإعــــادة تــ
الأوروبـــيـــة فــي إنــكــلــتــرا. فـــوز آرســنــال 
لا يــعــنــي تــأهــلــه إلـــى دور مــجــمــوعــات 
الدوري الأوروبي للعام المقبل فحسب، 
ــرق ثــــانــــيــــة مــثــل  ــ ــ ــر عــــلــــى فـ ــ ــ ــه أثـ ــ ــ بـــــل إنـ

وولفرهامبتون وتوتنهام.
 فوز 

ّ
وبحسب ســكــاي ســبــورتــس، فـــإن

المدفعجية )2-1( على تشلسي مكّنهم 
ــــي  مـــن المـــشـــاركـــة فـــي الــــــدوري الأوروبــ
المــوســم المــقــبــل، لــكــن هـــذا يعني أيضاً 

ــة الـــــــدوري  مــعــلــقــة بــــفــــوزه فــــي بـــطـــولـ
الأوروبي هذا الموسم، فإذا فاز الذئاب 
بــالــدوري الأوروبــــي، ســوف يشاركون 
أبطال  مــن دوري  المجموعات  فــي دور 
ذلك  أن  غير   ،21/2020 أوروبـــا لموسم 
يــبــدو صــعــبــاً بــالــنــظــر إلـــى المــنــافــســين 
الموجودين في البطولة. تعادل الفريق 
مـــبـــاراة  فــــي   )1-1( أولمـــبـــيـــاكـــوس  مــــع 
الستة عشر الأخيرة،  الذهاب من دور 
بــانــتــظــار مـــبـــاراة الإيـــــاب عــلــى ملعب 

كاريسكاكي.

متأهلون سلفاً إلى البطولات 

الأوروبية

الــطــرق واضــحــة للمشاركة الأوروبــيــة 
ــة المــــســــابــــقــــات المـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــــوابـ ــــن بـ مـ
إنكلترا. ستتأهل الفرق الأربعة الأولى 
في الدوري الإنكليزي الممتاز إلى دور 
أبــطــال أوروبـــا،  المجموعات مــن دوري 

كــمــا يــضــمــن بــطــل دوري الأبـــطـــال أو 
الـــــــدوري الأوروبــــــــي أيـــضـــاً مــكــانــاً في 
ــل المـــجـــمـــوعـــات. بــالــنــســبــة إلـــى  ــراحــ مــ
تــصــفــيــات الـــــــدوري الأوروبــــــــي، هــنــاك 
ــارك  ــيـــث يـــشـ ــأهـــل، حـ ــتـ ــلـ ــرق لـ ــ ــــلاث طــ ثــ
 مــن أنهى 

ّ
ــل فــي بــطــولــة يــوروبــالــيــغ كـ

الـــــدوري فــي المــركــز الــخــامــس )يــتــأهــل 
الـــــــدوري  ــــن  مـ المــــجــــمــــوعــــات  إلــــــى دور 
 من توج بكأس الاتحاد 

ّ
الأوروبي(، كل

 إلـــى الــفــائــز بكأس 
ً
الإنــكــلــيــزي إضــافــة

الثاني من  الــدور  إلى  كاراباو )يتأهل 
تصفيات الدوري الأوروبي(.

الــكــروي الإنكليزي  مــع انتهاء المــوســم 
ــــدوري،  ــلـ ــ  لـ

ً
ــربـــول بــــطــــلا ــفـ ــيـ بـــتـــتـــويـــج لـ

سيشارك »الريدز« في دور مجموعات 
 من مانشستر 

ٍّ
دوري الأبطال برفقة كل

يونايتد  مانشستر  الوصيف،  سيتي 
على صعيد  الــرابــع.  الثالث وتشلسي 
 مــن 

ّ
الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي، تــــأهــــل كــــــل

إلـــى مرحلة  ــال  ــنـ وآرسـ ســيــتــي  ليستر 
توتنهام  سيشارك  فيما  المجموعات، 

في الجولة التأهيلية الثانية.

ثمانية في أوروبا؟

ــوز آرســــنــــال بـــكـــأس الاتـــحـــاد  يــتــيــح فــ
فرق  ثمانية  أمــام  الفرصة  الإنكليزي 
ــا المــوســم  ــ إنــكــلــيــزيــة لــلــعــب فـــي أوروبــ
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  فـــــــاز  إذا  المــــقــــبــــل. 
بـــالـــدوري الأوروبـــــــي، فــســوف ينضم 
إلـــــى لـــيـــفـــربـــول ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشــلــســي في 
أبطال  دوري  مــن  المجموعات  مرحلة 
أوروبــا في الموسم المقبل. بناءً عليه، 
سيتأهّل آرسنال إلى دور المجموعات 
ــــي بــعــد فـــوزه بكأس  لــلــدوري الأوروبـ
ــاد الإنـــكـــلـــيـــزي، كــمــا ســيــتــأهــل  ــحــ الاتــ
المــجــمــوعــات  إلـــى دور  ليستر ســيــتــي 
ــي الـــــــــــدوري الأوروبــــــــــــي بـــاحـــتـــلالـــه  ــ فـ
المركز الخامس في الــدوري، في حين 
من  الثاني  لــلــدور  توتنهام  سيتأهل 
تصفيات الدوري الأوروبي باحتلاله 

المركز السادس في الدوري.
هــــــو نـــــجـــــاح كـــبـــيـــر بــــــلا شــــــك لـــلـــكـــرة 
الإنكليزية التي تتطور وتتقدم يوماً 
بــعــد آخـــر عــلــى المــســتــوى الـــقـــاري في 
الكبرى  أوروبــا، وباتت تهدّد الأندية 

في القارة العجوز أخيراً.

اً
ّ

ثمانية أندية تنافس قاري

آرسنال يخلط الأوراق الأوروبية

يتيح فوز آرسنال بكأس

الاتحاد الإنكليزي الفرصة أمام 

ثمانية فرق إنكليزية للعب

في أوروبا الموسم المقبل

أبدى منظمو بطولة فلاشينغ 

ميدوز ثقتهم بسلامة الإجراءات 

التي سيتخذونها 

أنه سيتعيّن على توتنهام الذي احتل 
المركز السادس في الدوري هذا الموسم 
أن يدخل في الجولة التأهيلية الثانية 
من المسابقة الأوروبــيــة، علماً أنــه كان 
 من دور 

ً
من الممكن أن يشارك مباشرة

المجموعات لو فاز تشلسي في نهائي 
الكأس. 

أشد  لتوتنهام، كانت  السيئة  الأخبار 
ــادي وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون  ــ ــ ــوءاً عـــلـــى نـ ــ ــ سـ
صت حــظــوظــه فــي المــشــاركــة 

ّ
الـــذي تقل

ــوز  ــــل. فــ ــبـ ــ ــقـ ــ الأوروبــــــــيــــــــة لــــلــــمــــوســــم المـ
المـــدرب  ــال  رجــ سيعطي  كـــان  تشلسي 
نـــونـــو ســـانـــتـــو بـــطـــاقـــة المــــشــــاركــــة فــي 
الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة 
ــلــــدوري الأوروبـــــــــي، بــعــد أن احــتــلــوا  لــ
الإنكليزي  الـــدوري  فــي  السابع  المــركــز 
هـــذا المـــوســـم، لكنهم قــد يــفــوّتــون الآن 
الــبــطــاقــة الأوروبــــيــــة بــســبــب انــتــصــار 
وولفرهامبتون  ــال  آمـ تبقى  آرســـنـــال. 

رة في نيويورك )أ ف ب(
ّ
بات اللاعب المثير للجدل ثاني ممثل لبلاده يغيب عن البطولة المقر
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المستأنف بعد تعليقه بسبب فيروس 
كورونا المستجد.

بــعــض  مــــواجــــهــــة  ــي  ــ »فــ وقـــــــال لاوري 
الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين، دخــلــنــا المـــبـــاراة 
ــا أداء  ــنـ ــدمـ ــداً، وقـ ــيــ بـــرغـــبـــة الـــلـــعـــب جــ

جيداً«.
وكــانــت هــذه المــبــاراة الأبـــرز فــي اليوم 
ــئــــنــــاف مـــنـــافـــســـات  ــتــ الــــثــــالــــث مـــــن اســ
آذار/  فــــي  تــعــلــيــقــهــا  ــعـــد  بـ الـــــــــــدوري، 
مــــارس المــاضــي بــســبــب كـــورونـــا، قبل 
استكمالها هذا الأسبوع وفق صيغة 
أصل  من  فريقاً   22 معدلة وبمشاركة 

»إن بي إيه«. 30 هي عدد فرق الـ
وحــقــق تــورونــتــو فــــوزه الــثــانــي على 
لــيــكــرز فـــي ثــانــي مــوعــد بــيــنــهــمــا هــذا 
تــغــلــبــه عــلــيــه بنتيجة  بــعــد  ــم،  المــــوســ
113-104 في تشرين الثاني/ نوفمبر 
الماضي. وأقر جيمس بفرض تورونتو 
سطوته في مباراة الأمس، معتبراً أن 
على فريقه »الارتقاء والقضاء عليهم« 
ــة مـــقـــبـــلـــة مــحــتــمــلــة.  ــهــ ــــي أي مــــواجــ فـ
ــضــعِــف 

ُ
ـــذ مـــــحـــــاولات، ت

ِّ
ــا تـــنـــف ــدمـ ــنـ »عـ

ــم بــــه«. ونـــوّه 
ُ
الـــدفـــاع، وهــــذا مـــا لـــم نــق

فــوغــل بالصلابة  فــرانــك  مـــدرب ليكرز 
من  أبقى  والــتــي  لتورونتو،  الدفاعية 
خلالها لوس أنجلوس ما دون عتبة 

ثــبّــت تــورونــتــو رابـــتـــورز حــامــل لقب 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، 
تــفــوقــه عــلــى لــــوس أنــجــلــوس لــيــكــرز، 
ــرز المــرشــحــين لانـــتـــزاعـــه مــنــه،  ــ ــد أبـ أحــ
الثانية، في ثاني  للمرة  بتغلبه عليه 
مواجهة بينهما هذا الموسم. وشهدت 
ــا  ــانـ ــديـ المــــبــــاريــــات تــســجــيــل لاعــــــب انـ
تــي جــاي وارن 53 نقطة هي  بايسرز 
الأعلى له في مسيرته، قاد من خلالها 
سفنتي  فيلادلفيا  على  للفوز  فريقه 

سيكسرز بنتيجة 121-127.
ــى، قـــاد كــايــل لاوري  فــي المـــبـــاراة الأولــ
على   92-107 بنتيجة  للتغلب  فريقه 
الباحث  أنجلوس  لوس  مدينة  فريق 
عــــــن اســـــتـــــعـــــادة مــــوقــــعــــه بــــــين كـــبـــار 
»إن بي إيــه«، بعد غيابه في  دوري الـــ
الإقــصــائــيــة  الأدوار  عـــن   2019-2018
الــلــقــاء  لاوري  وأنـــهـــى  أوف«.  »بـــــلاي 
بنقطة  مــتــابــعــة،  و14  نــقــطــة   33 مـــع 
أقـــــل مــــن مـــجـــمـــوع مــــا ســـجـــلـــه نــجــمــا 
ــبـــرون جــيــمــس )20 نــقــطــة  ــيـ لـ لـــيـــكـــرز 
و10 مــتــابــعــات( وأنـــطـــونـــي ديــفــيــس 
)14 نــقــطــة(، فــي المــبــاراة الــتــي أقيمت 
ــي مــجــمــع  ــ ــدة فـ ــ ــــوصـ خـــلـــف أبـــــــــواب مـ
ــــدو في  ديــزنــي وورلــــد بمدينة أورلانـ
ولاية فلوريدا، في ثالث أيام الدوري 

اللقب. فليكرز يتصدر ترتيب المنطقة 
ــيـــد 50 فـــــــوزاً مــــن 65  ــة بـــرصـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــاراة، بــيــنــمــا يــحــتــل تـــورونـــتـــو، مع  ــبـ مـ
الثاني  المــركــز  فـــوزاً و18 خــســارة،   47
باكس،  ميلووكي  خلف  الشرقية  فــي 
صــــاحــــب أفــــضــــل ســـجـــل فــــي الـــــــدوري 

لموسم 2020-2019.
نقطة   33 مـــع  الأفـــضـــل  لاوري  وكـــــان 
و14 متابعة وست تمريرات حاسمة، 
انطوني  أو جــي  بينما أضــاف زميله 
بــاســكــال  نـــقـــطـــة، والـــكـــامـــيـــرونـــي   23
ســيــاكــام 15 نــقــطــة وتـــســـع مــتــابــعــات 
لــصــالــح تـــورونـــتـــو. فـــي المـــقـــابـــل، كــان 
جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع 
ــرات، الأبـــرز فــي ليكرز مــع 20 نقطة  مـ
وعــشــر مــتــابــعــات وخــمــس تــمــريــرات، 
بينما أضـــاف كــايــل كــوزمــا 16 نقطة، 
متابعات.  وســـت  نقطة   14 وديــفــيــس 
ــذا المـــوســـم في  ــتــــورز هــ ويـــخـــوض رابــ
ــبـــر بــلــقــب 2018- غـــيـــاب المــســاهــم الأكـ

كــواهــي لينارد  الــســابــق  2019، لاعــبــه 
كليبيرز،  أنجلوس  لــوس  إلــى  المنتقل 
على  أيضاً  المحتملين  المنافسين  أحــد 
ــــوزاً كــبــيــراً  الــلــقــب. وحـــقـــق كــلــيــبــيــرز فـ
بنتيجة  بيليكانز  أورليانز  نيو  على 
126-103، كان نصيب لينارد منها 24 
الثاني  مــركــزه  كليبيرز  وعـــزز  نــقــطــة. 
فــــي المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــدمـــا حــقــق 
فـــــوزه الـــــــ45 )مـــقـــابـــل 21 خــــســــارة(، لا 
سيما بفضل بــول جــورج الــذي أنهى 
الـــلـــقـــاء مــــع 28 نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا ســاهــم 
ــــي جــــاكــــســــون بــــــــ15 نـــقـــطـــة مــع  ــــدجـ ريـ
ثــمــانــي مـــتـــابـــعـــات. وفــــي حـــين ضمن 
كليبيرز تأهله إلى الأدوار الإقصائية 
»بلاي أوف« التي تنطلق في 17 آب/ 
أغسطس، لا يزال بيليكانز من ضمن 
المــنــافــســين عــلــى آخــــر بــطــاقــتــي تــأهــل 
لكنه  الغربية،  المنطقة  )من ثمانٍ( عن 
تــراجــع إلـــى المــركــز الــثــانــي عــشــر بعد 
ـــ38 فــي 66 مــبــاراة.  الــ تلقيه خــســارتــه 
ــل مـــســـجـــل لــبــيــلــيــكــانــز  ــ ــــضـ وكـــــــــان أفـ
ألــكــســنــدر-ووكــر مــع 15  الكندي نيكل 
نــقــطــة. وتــغــلــب إنــديــانــا بــايــســرز على 
فــيــلادلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 127 - 
121، في نتيجة لن تؤثر على بطاقتي 
لفريقي  المحسومتين  أوف«  »بــلاي  الـــ

المنطقة الشرقية.
لكن المباراة طبعها الأداء الكبير الذي 
قــدمــه لاعـــب إنــديــانــا تـــي جـــاي وارن، 
بتسجيله 53 نقطة، منها تسع رميات 
ثلاثية )مــن أصــل 12 مــحــاولــة(. وقــال 
اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً »كان 
مــجــهــوداً إجــمــالــيــاً جــيــداً مــن الــفــريــق، 
ــــوم بـــه عــلــى أفــضــل  ــا قــمــت بــمــا أقـ ــ وأنـ

وجه: وضع الكرة في السلة«.
وتابع اللاعب الذي أنهى الربع الأول 
لــفــريــقــه  ــن أصـــــل 29  نــقــطــة مــ ــع 19  مــ
»الــشــعــور مــذهــل هـــذه بــدايــة رائــعــة«، 
في إشارة إلى خوض الفريق مباراته 

الأولى بعد استئناف الموسم.
أداء وارن على مــا قــدمــه نجم  وطــغــى 
إمبييد  الكاميروني جويل  فيلادلفيا 
الــــذي ســجــل 41 نــقــطــة و21 مــتــابــعــة. 
ــك، تــغــلــب مـــيـــامـــي هـــيـــت عــلــى  ــ ــــى ذلــ إلـ
دنفر ناغتس 125-105، بفضل لاعبيه 
جــيــمــي بــاتــلــر وبــــام أديـــبـــايـــو الــلــذيــن 
نــقــطــة.  وضمن  ســجــل كــل منهما 22 
ودنفر  الشرقية  المنطقة  رابــع  ميامي 
ثـــالـــث الـــغـــربـــيـــة، المـــشـــاركـــة أيـــضـــاً في 

»بلاي أوف«. منافسات الـ

قه على ليكرز للمرة الثانية
ّ

د تفو
ّ

تورونتو يؤك

ب ميامي هيت على دنفر ناغتس بفضل لاعبيه جيمي باتلر 
ّ
تغل

 منهما 22 نقطة )أ ف ب(
ّ

)22( وبام أديبايو اللذين سجل كل

مبارياته  فــي  الأولـــى  للمرة  نقطة   100
ــاراة  ــبــ الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة، بـــمـــا فــيــهــا المــ
الأخــيــرة الــتــي بــدأهــا تــورونــتــو مــبــاراة 
ــر مع  ــفــ بـــقـــوة، وتـــقـــدم بــنــتــيــجــة 13-صــ
انطلاق الربع الأول. واحتاج ليكرز إلى 
4:51 دقائق لتسجيل محاولته الأولى، 
وهي أطول فترة دون نقاط هذا الموسم. 
وعاد ليكرز تدريجياً وعادل الأرقام في 
الثاني، وتقدم بفارق ست نقاط  الربع 
الفارق كان  الثالث. لكن هذا  في مطلع 

الأكــبــر الــذي تمكن لــوس أنجلوس من 
تحقيقه طــوال المــبــاراة، إذ عــاد الفريق 
الـــكـــنـــدي لـــفـــرض أفــضــلــيــتــه فـــي الــربــع 
الأخير الــذي أمضى جيمس جــزءاً منه 
تورونتو  ووســـع  الــبــدلاء.  مقاعد  على 
ــائـــق  ــدقـ ــى 16 نـــقـــطـــة فــــي الـ ــ الـــــفـــــارق إلــ

الأخيرة.
وجــمــعــت المـــبـــاراة بــين فــريــقــين يــعــدّان 
ــــرز المــرشــحــين لــلــمــنــافــســة على  مـــن أبـ

كلمات متقاطعة

الــحــصــان – عاصمة آســيــويــة – 2- بحيرة فــي مصر – عاصمة آســيــويــة –  إبــن   -1
الجمال – جرذ  تــركــب فيه على ظهر  النساء  كــانــت  قــبّــة  لــه  البئر – محمل  3- حفر 
أكبر  مــن  تــحــوّل   1951 عــام  بيدس  لبناني أسسه يوسف  4- مصرف   – بالأجنبية 
المــصــارف قبل أن يشهر إفــلاســه فــي ظــروف غامضة – سكوت وصمت – 5- عائلة 
وزيرة خارجية أميركية سابقة – وسخ – 6- مخلوق مزعوم بين الأنس والأرواح – 
ثرى – 7- رقد – نعاتب – 8- للتأوه – إكليل الملك – 9- من الآثــارات المهمة في مصر 
بنى بنت الحُباب الكعبيّة يتميّز شعره 

ُ
– 10- شاعر من أهل المدينة إشتهر بحبّ ل

في وصف الشوق والحنين

أفقيا

1- أكبر ملعب في العالم من حيث المساحة في البرازيل بني خصيصاً لنهائيات كأس 
العالم لكرة القدم عام 1950 – 2- خليج في كندا بالأطلسي يتجلدّ معظم أيام السنة – 
 – حوّل الكلام من 

ّ
مقرّ البعثات الدبلوماسية ومحكمة العدل الدولية – 3- ضعف ورق

لغة الى لغة أخرى – أكل الطعام – 4- مدينة جزائرية – ندِم – 5- لماذا بالأجنبية – أظهر 
خلاف ما يضمر – 6- ثبّت الموعد – أمر خفيّ – نوع من القوارض – 7- من المكسّرات – 
حــرف جر – مقياس مساحة – 8- إلــه – أبــو الأب أو الأم – عائلة رائــد وضابط فرنسي 
راحل أقرّ النظام في تشاد دُعيت إحدى المدن بإسمه – 9- مدينة كندية – سعل – 10- قبل 

اليوم – من فارق الحياة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عيش السرايا – 2- عميد – وحل – 3- نابلس – ملجأ – 4- راف – بلد – 5- كانون الأول – 6- دق 
ق – 7- بيروت – 8- نمر – وبّ – 9- لير – مدريد – 10- محمد اسكندر

ّ
– زور – مز

أفقيا

1- عين – كدّان – 2- اراق – ملح – 3- شعبان – بريم – 4- أمل فوزي – رد – 5- ليس – نورا – 6- سد 
ة – يد – 10- الأبلق – بدر 

ّ
– بارو – مس – 7- ملل – تودّك – 8- اولدام – برن – 9- يحجّ – وز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3511شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: دونالد ترامب

s u d o k u3 5 1 2

1011

3 5 1 2

3512مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 8 9 3 5 1 6 4 2

2 5 4 6 7 9 8 1 3

6 3 1 8 2 4 7 9 5

9 2 7 1 6 8 5 3 4

3 6 5 9 4 7 2 8 1

1 4 8 2 3 5 9 7 6

8 9 6 5 1 3 4 2 7

5 7 3 4 9 2 1 6 8

4 1 2 7 8 6 3 5 9

8 6 5 9

5 4 7 8

2 9 5

5 3 4 9

7 6 8

4 7 2 1

5 1 4

1 9 6 3

6 8 7 9

فنان وموزع موسيقي ليبي. شارك في إنشاء فريق غنائي تحت إسم » أبناء 
للفريق  يُكتب  لــم  لكن  والعربية  الأفريقية  المــواهــب  مــن  عــدد  » ضــم  أفريقيا 

الإستمرار 
الطريق ■ 6+11+2 =  الطريق ■ 3+1+11+4 = يميل عن   = 9+10+8+7+6+5

مقياس بحري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ل لاعب إنديانا بايسرز
ّ

سج

تي جاي وارن 53 نقطة هي 

aالأعلى له في مسيرته
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ــر الأســبــوع المــاضــي، وفــي كلمته  أواخـ
العراقيين،  إلــى  وجّهها  التي  المتلفزة 
حــــــــــدّد رئـــــيـــــس الــــــــــــــــــوزراء، مــصــطــفــى 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ الــكــاظــمــي، مــوعــد إجـ
الــتــشــريــعــيــة المــبــكــرة فــي الـــســـادس من 
حزيران/ يونيو 2021. بين هذا الموعد، 
والآخـــر الـــذي ضــربــه سلفه عـــادل عبد 
المــهــدي حــوالــى 6 أشــهــر؛ إذ سبق وأن 
ـــ21 مــن كــانــون الأول/  أعــلــن الأخــيــر الــ
ــاري مــوعــداً  ــجــ ديــســمــبــر مـــن الـــعـــام الــ
لــانــتــخــابــات، فــي رســالــة وَجّــهــهــا إلى 
ــراقـــي مــنــتــصــف الــشــتــاء  ــعـ ــان الـ ــرلمـ ــبـ الـ
الماضي. ويُعدّ إعان الكاظمي خطوة 

تطبيق  على طريق محاولاته  جديدة 
ــتـــه إلـــى  بـــرنـــامـــجـــه الـــــــــــوزاري وتـــرجـــمـ
ــذي يــرنــو  ــ ــ مـــشـــاريـــع عـــمـــلـــيـــة، وهـــــو الـ
»عــــهــــد الــــعــــمــــل...  ـــ ــده بــ ــهــ إلــــــى وســــــم عــ
ــــق مــــا يُـــنـــقـــل عــنــه.  لا الــــشــــعــــارات«، وفـ
كــمــا تــنــســجــم دعـــوتـــه مـــع تــوجــيــهــات 
ــة الله  »المــرجــعــيــة الــديــنــيــة الــعــلــيــا« )آيـ
ــي كـــانـــت  ــ ــتـ ــ عـــلـــي الـــســـيـــســـتـــانـــي(، والـ
ديسمبر  الأول/  كانون  مطلع  طالبت 
المــاضــي بــانــتــخــابــات مــبــكــرة، وإحــالــة 
القرارات البرلمانية »الخافية« وآليات 
المــقــبــل، ومنها  الــبــرلمــان  إلـــى  تنفيذها 

الحكومة الاتحادية  ألــزم  الــذي  الــقــرار 
بــجــدولــة انــســحــاب الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 

المنتشرة في العراق.
وقـــوبـــل إعــــان الــكــاظــمــي بــكــثــيــرٍ من 
الترحيب والإشــادة من قِبَل الأحزاب 
على  التقليدية،  السياسية  والــقــوى 
ــانـــون الانــتــخــابــي  ــقـ الـــرغـــم مـــن أن الـ
للقوى  ل 

ّ
التمث فرصة  يمنح  الجديد 

والوجوه الوليدة والمنبثقة من حراك 

بما  المــاضــي،  أكتوبر  الأول/  تشرين 
يــمــهّــد - بــحــســب الــبــعــض - لإنــتــاج 
ــدة. لـــكـــن ذلـــك  ــديــ طــبــقــة ســيــاســيــة جــ
ســيــاســيــة مختلفة  مــصــادر  يمنع  لا 
المبكرة  »الانتخابات  أن  التأكيد  مــن 
ولكن  ذاتها،  الطبقة  مجدّداً  ستنتج 
بـــاخـــتـــافـــات بـــســـيـــطـــة، مــــع صــعــود 
ــة، 

ّ
بــعــض الـــوجـــوه الــشــابــة والمــســتــقــل

والـــتـــي ســـرعـــان مـــا ستلتحق بــركــب 

كتل الأحزاب والقوى«.
ـــرحّـــبـــة، بـــرزت 

ُ
وفـــي مــقــابــل المـــواقـــف الم

أصــوات عــدّت خطوة الكاظمي هروباً 
إلــى الأمــام، وشــراءً للمزيد من الوقت. 
بمعظمهم  المحسوبون  هـــؤلاء،  ويــرى 
والمعارضون  الشعبي«  »الحشد  على 
ــــي الـــــدعـــــوة إلـــى  لـــرئـــيـــس الـــــــــــــوزراء، فـ
انــتــخــابــات مــبــكــرة مــحــاولــة لتحقيق 
إنجاز »ولــو بــالاســم«؛ إذ أن الكاظمي 

أيّ »إنـــجـــاز   - - بــحــســبــهــم  ــق 
ّ
يــحــق لـــم 

جدّي« طوال الفترة الماضية )3 أشهر(، 
في وقت تعيش فيه الباد على صفيح 
ساخن من الأزمات السياسية والمالية 
والــصــحــيــة. ويــشــكّــك المـــعـــارضـــون في 
قــــــــدرة الـــحـــكـــومـــة ورئـــيـــســـهـــا وحـــتـــى 
مــــــؤســــــســــــات الـــــــــدولـــــــــة عـــــلـــــى إجــــــــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات فــــي مـــوعـــدهـــا المــــحــــدّد، 
معتبرين أنه »لسبب ما ستؤجّل حتى 

يحيى دبوق

ــيــــب عــن  ــل أبــ ــ ــي تـ ــ ــديــــث فـ ــدو الــــحــ ــبــ يــ
ــلــــي بــــين المـــكـــوّنـــات  ــال الــــداخــ ــتــ ــتــ الاقــ
الـــيـــهـــوديـــة لـــلـــدولـــة الـــعـــبـــريـــة لافــتــاً 
 لا 

ٌ
وجـــديـــراً بـــالمـــراقـــبـــة. وهــــو حـــديـــث

ــلـــى تــــقــــاريــــر وتــعــلــيــقــات  يــقــتــصــر عـ
فــي وســائــل الإعــــام، بــل بـــات يجري 
إسرائيليين  مــســؤولــين  ألــســنــة  عــلــى 
مـــخـــتـــلـــفـــي المـــــــيـــــــول والانـــــــتـــــــمـــــــاءات 
الــســيــاســيــة. مــن بــين هـــؤلاء الرئيس 
الإســرائــيــلــي، رؤوفــــين ريــفــلــين، الــذي 
ر مـــــراراً فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة من 

ّ
حــــذ

ــــي مـــــن شـــأنـــهـــا  ــتـ ــ ــنــــف الـ أعـــــمـــــال الــــعــ
الــدولــة  وزوال  بــالــفــوضــى  الــتــســبّــب 
»الـــتـــي نــعــرفــهــا«. تـــحـــذيـــراتٌ جـــاءت 
أيــضــاً عــلــى لــســان وزيــــر الأمــــن، بني 
ــتـــس، الــــــذي شـــــــدّد، بـــــــــدوره، فــي  ــانـ غـ
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــة، عـ ــبـ ــنـــاسـ ــثــــر مــــن مـ أكــ
تفادي الحرب الأهلية عبر نزع فتيل 

تفجيرها، فيما كانت لرئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو نــفــســه تــعــبــيــرات 
ــن الـــفـــوضـــى  ــ ـــــــــة عـــلـــى خـــشـــيـــتـــه مـ

ّ
دال

والعنف في الشارع.
ــــت تـــتـــســـيّـــد  ــاتـ ــ ــــرات بـ ــــذيـ ــــحـ ــتـ ــ هـــــــذه الـ
أيــضــاً وســائــل الإعـــام المتماهية مع 
هويّاتها السياسية، وإن كان أكثرها 
جــدّيــة يــنــبّــه إلـــى أن الــخــافــات التي 
تتمّ تغذيتها من المــوالاة والمعارضة 
ــو مـــســـار  ــع نــــحــ ــ ــدفـ ــ ــلــــى الــــــســــــواء تـ عــ
تـــصـــاعـــدي مـــن الــعــنــف فـــي المـــيـــدان، 
مـــن شــأنــه أن يــفــضــي إلــــى شــكــل من 
أشــكــال الــحــرب والاقــتــتــال الــداخــلــي. 
ز الكام عن تلك الاحتمالات مع 

ّ
عز

َ
وت

إسرائيل  تشهدها  التي  التظاهرات 
نــتــنــيــاهــو، والمـــوصّـــفـــة يمينياً  ــدّ  ضــ
على أنها تظاهرات »اليسار الحاقد« 
المفرّط بأرض إسرائيل، فيما يدعمها 
اعــتــبــار نتنياهو أحــد  الــيــســار عــلــى 
أهمّ رموز اليمين الفاسد الذي يقامر 

بأمن إسرائيل.
على أن تظاهرات آلاف الإسرائيليين 
ضدّ نتنياهو بأشكال عنيفة نسبياً، 
وكـــذلـــك الــتــحــرّشــات الــيــمــيــنــيــة بــهــم، 
 على قــرب وقـــوع حرب 

ً
ــعــدّ دلــيــا

ُ
لا ت

التحذيرات  ومــا  إسرائيلية.  داخلية 
ــار، والــتــي  ــ المــتــصــاعــدة فـــي هـــذا الإطــ
تــبــدو مــبــالــغــاً فــيــهــا، إلا واحـــــدة من 
ــيـــات تــــبــــادل إلــــقــــاء الــــلــــوم بــين  ـ

ّ
ــل تـــجـ

الأطــــــراف الــســيــاســيــين فـــي الــتــســبّــب 
كانت  وإن  العبرية،  للدولة  بــكــوارث 
ـــراً إلــى 

ّ
الــتــظــاهــرات فـــي ذاتـــهـــا مـــؤش

أن الــهــوّة بــين المــكــوّنــات الإسرائيلية 
بدأت بالاتساع قياساً بما مضى.

ــهــــد فــي  ــــدو المــــشــ ــبـ ــ فـــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، يـ
 ومــشــوّشــاً، على 

ً
إســرائــيــل مــتــداخــا

ــداد لأزمــــة  ــه فــــي الــــواقــــع امــــتــ ــ ــم أنـ ــ رغـ
نتنياهو نفسه الذي يتمسّك بكرسي 
رئــاســة الــحــكــومــة، ويسعى جــاهــداً - 
 - العامة  المصلحة  حساب  على  وإن 

إلى تفادي محاكمته في ملفات فساد 
ورشى. في المقابل، يجتهد خصومه 
الذين يوصفون خطأ   - السياسيون 
ص من 

ّ
باليسار - في إسقاطه والتخل

ظاله، بما يعبّد الطريق أمام عملية 
تداول السلطة كما كانت في الماضي، 
 عــلــى نتنياهو 

ً
بــعــدمــا رســـت طــويــا

ــافـــس حــقــيــقــي  ــنـ مـ ــــن دون وجـــــــود  مـ
لــه، ســـواء فــي معسكر اليمين أو في 

خارجه.
ــر  ــهــ ــظــ وفـــــــــــــــي هـــــــــــــــذا الــــــــــســــــــــيــــــــــاق، تــ
الاحتجاجات - الواسعة نسبياً - في 
المدن الإسرائيلية كأسلوب أخير من 
لإحراجه  نتنياهو  خصوم  أساليب 
فــإخــراجــه مـــن الــحــكــم، بــعــدمــا ثبتت 
قدرته الهائلة على مواجهة الأساليب 
كــانــت  وإن   - ــه  ــاطـ ــقـ لإسـ الــتــقــلــيــديــة 
-، عــبــر تــطــويــع النصوص  قــانــونــيــة 
والاحتيال  تنفيذها  في  والتسويف 
ما  فــي  وكــذلــك  فوقها،  والقفز  عليها 
الــتــي كــان يتمسّك  يتعلق بــالأعــراف 
بها مَن سبقوه في المنصب، إلى حدّ 
اتهامه  الآن قطوع  تــجــاوز حتى  أنــه 
وبدء محاكمته، من دون أن يتزحزح 

عن منصبه.
ــدّ  ضــ ــر  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ مـــشـــهـــد  كـــــــان  وإن 
نــتــنــيــاهــو يــتــعــاظــم يــومــاً بــعــد يـــوم، 

دمشق - الحسناء عدره

الــصــحــة  وزارة  جــــــــدّدت  ــومــــين،  يــ قـــبـــل 
الــــســــوريــــة تـــشـــديـــدهـــا عـــلـــى ضــــــرورة 
»التزام مواطنيها بالإجراءات الوقائية 
خال عطلة عيد الأضحى لمنع انتشار 
 ارتفاع أعداد المصابين 

ّ
العدوى، في ظل

بفيروس كورونا«. المناشدة الحكومية، 
ــدّداً إلــــى أن  ــجــ مــصــحــوبــة بــالــتــنــبــيــه مــ
»الأعداد المعلنة )780 إصابة و23 وفاة( 
ثــبــتــت نتيجتها 

ُ
أ الـــتـــي  لــلــحــالات  هـــي 

)إذ  فـــقـــط«   PCR ــبـــري المـــخـ بــالــفــحــص 
ــــالات لا عـــرضـــيـــة(، أعــــادت  إن هـــنـــاك حـ
القطاع  إمكانيات  الضوء على  تسليط 
ــحّـــي الــــســــوري الــــــذي يـــعـــانـــي مــن  الـــصـ
آثــار الــحــرب، بــالإضــافــة إلــى العقوبات 
ــطـــاول  ــتــــي تـ ــة الــ ــيــ ــركــ ــيــ ــة والأمــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
إليها  يحتاج  التي  الاستيراد  عمليات 
 عــجــز المستشفيات 

ّ
ظـــل الــقــطــاع. وفـــي 

أعـــداد أكبر مــن المصابين  عــن استقبال 
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى عــنــايــة طــبــيــة، 
تــخــصــيــصــهــا  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
اً ساخناً لتلبية حاجات المصابين، 

ّ
خط

و»تقديم العاج المناسب لهم عن بعد«.
»وعــي«  على  الحكومي  التعويل  وإزاء 
ــــين فــــــي الــــــحــــــدّ مــــــن انــــتــــشــــار  ــنــ ــ ــواطــ ــ المــ
الــــفــــيــــروس، تــمــتــلــئ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي بــمــنــشــورات ســـاخـــرة من 
شــعــار وزارة الــصــحــة: »وعــيــك أمــانــك«. 
وفي هذا الإطــار، يقول أحد الناشطين 
صل ع أرقامكن 

ّ
إنه »حتى وقت حدى بيت

بتسكروا بوشو!«، فيما يخاطب ناشط 
آخر الوزارة بالقول: »استبدلوه بالخط 
البارد«، في إشارة إلى بطء الاستجابة 
 الساخن. 

ّ
أو انعدامها أحياناً عبر الخط

ــنـــين  ــواطـ ــــت »الــــصــــحــــة« دعــــــت المـ ــانـ ــ وكـ

 
ّ
إلــى »عــدم الــتــردّد فــي الاتــصــال بالخط

الــســاخــن وطـــلـــب المـــســـاعـــدة لــلــحــصــول 
على العناية الازمة«.

كــذلــك، تــرتــســم الــكــثــيــر مــن الــتــســاؤلات 
ــــول جــــدّيــــة الإجــــــــــــراءات الــحــكــومــيــة  حــ
بينها  ومــن  الفيروس،  تفشي  لمواجهة 
إجـــــــراءات الــتــعــقــيــم الـــتـــي تـــقـــول وزارة 
بعة في المشافي، فيما 

ّ
الصحة إنها مت

الــواقــع يشير إلــى أنها لا تــزال قاصرة 
على الأرض، بل »هي مجرّد تصريحات 
ــد الأطـــــبّـــــاء  ــ ــ ــاء«، كــــمــــا يــــقــــول أحـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ جـ
الحكومية،  المستشفيات  فــي  العاملين 
ظ عن ذكر اسمه. ويضيف 

ّ
والــذي تحف

 مـــا تـــصـــرّح بـــه وزارة 
ّ

ــل الــطــبــيــب أن »كــ
الصحة حول التعقيم في المستشفيات 
الحقيقة،  عــن  والــخــاصــة بعيد  الــعــامــة 
إذ لم يعد أحد يبالي بالتعقيم بالقدر 
ــلــــم يــــعــــد بــــوســــع الـــــكـــــوادر  ــــي، فــ ــافـ ــ ــكـ ــ الـ
المشتبه  أعــــداد  عــلــى  الــســيــطــرة  الطبية 
يــومــيــاً، ما  تأتيهم  الــتــي  فــي إصابتهم 
ى 

ّ
يجعل فرص التعقيم ونوعيته تتدن

 مريض«.
ّ

مع وصول كل
الكريم،  نــدى  الــســوريــة،  المواطنة  فق 

ّ
تت

ــدّم، مــشــتــكــيــة حــالــة  ــقـ ــتـ مـــع الـــحـــديـــث المـ
زيارتها  الــتــي عاينتها خــال  الإهــمــال 
أحــــد المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، حيث 
 أقــســام المستشفى إلــى أدنــى 

ّ
تفتقر كــل

إجــــــراءات الــوقــايــة كـــارتـــداء الــكــمــامــات 
، وصــــولًا إلـــى التعقيم المــتــواصــل 

ً
مــثــا

الــعــدوى. تقول ندى:  تحاشياً لانتشار 

»رأيـــــت بــعــيــنــيّ الاســتــهــتــار الــحــاصــل، 
ــاقـــم المـــمـــرضـــين لا يـــرتـــدون  فــمــعــظــم طـ
ــمــون مــكــان جلوس 

ّ
الـــقـــفـــازات، ولا يــعــق

المــريــض الــســابــق، مــا يــعــرّض المــريــض 
بل ويتذمّرون  العدوى،  الجديد لخطر 
ــيــــهــــم مـــاحـــظـــة  فــــــي حــــــــال وُجّـــــــهـــــــت إلــ
ــــرورة الــتــعــقــيــم وكــــــأن الـــفـــيـــروس  ــــضـ بـ

مزحة طريفة!«.
بدورها، تتحدّث المواطنة سهى عمران، 
مشاهدتها  عــن  العاصمة،  فــي  المقيمة 
الشهيرة في  المــخــابــز  أحــد  فــي  موظفة 
دمــشــق، »كــانــت تعمل مــن دون ارتـــداء 
الــكــمــامــة مــع الــعــلــم أنــهــا كــانــت تعاني 
ــاب آخـــر  ــ مــــن الـــســـعـــال والــــعــــطــــس«. شــ
يضيف صورة مؤلمة ثالثة إلى المشهد 
ــاوي: »فــــــي أحــــــد المــســتــشــفــيــات  ــ ــ ـــأسـ ــ المــ
عناء  المــمــرّضــون  يتكبّد  لــم  الحكومية، 

تبديل ماءة سرير استلقت عليه سيدة 
السكري،  مــرض  مــن  تعاني  خمسينية 
بـــعـــد أن جـــلـــس عـــلـــيـــه مــــريــــض ســابــق 
خـــرج لــلــتــوّ كــانــت تظهر عليه أعـــراض 
حــتــى  تـــطـــهـــيـــره،  دون  ــن  مــ  19 كـــوفـــيـــد 
الأوكسجين  أسطوانة  يعقموا  لم  إنهم 
في  المشتبه  المــريــض  استخدمها  الــتــي 
إصابته، لتضعها الممرّضة، من دون أيّ 

شعور بالمسؤولية، على وجه المرأة«.
فــي المــقــابــل، يــنــفــي أحـــد المــمــرّضــين في 
ــذي  ــ مــســتــشــفــى الأســــــد الـــجـــامـــعـــي، والـ
ل عدم الكشف عن اسمه، صحة تلك 

ّ
فض

التعقيم  »عمليات  أن  مؤكداً  الشكاوى، 
تـــتـــمّ يــومــيــاً بـــمـــعـــدّل 4 مــــــرّات بــوجــود 
انتهاء أي إجــراء طبي  المريض، وعقب 
يُـــنـــفـــذ«. ويـــوضـــح المـــمـــرّض أن »هــنــاك 
يتولون  تعقيم  لــشــركــة  تــابــعــين  عــمــالًا 
ــــح المـــشـــفـــى،  ــطـ ــ تـــعـــقـــيـــم أرضـــــيـــــات وأسـ
والأدوات  الغرف  تعقيم  إلــى  بالإضافة 
 إجــــــراء 

ّ
ــبـــــاس الـــعـــامـــلـــين عـــقـــب كــــــل ولـــ

حياته  على  يخشى  فالكادر   )...( طبي 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، ثـــم يــخــاف أن ينقل 

العدوى إلى أسرته«.
مــن جــهــة أخــــرى، تظهر الأرقــــام وجــود 
عـــة ما 

ّ
قــرابــة 25 ألـــف ســريــر فــقــط، مـــوز

بــين المــشــافــي والــفــرق والمــراكــز الطبية، 
ــة لــلــمــصــابــين  ــايـ ــرعـ جــــاهــــزة لــتــقــديــم الـ
المثال،  كــورونــا. وعلى سبيل  بفيروس 
يمتلك مستشفى الأسد الجامعي، وهو 
أكبر مستشفيات سوريا، نحو 24  من 
سرير عناية فائقة، و30 سريراً عادياً. 
إذا ما  الــعــدد  هــذا  كما يمكن مضاعفة 
تـــمّ قــبــول 4 مــرضــى فــي غـــرف ربــاعــيــة، 
ــا حــالــيــاً،  ـــين فـــي الــثــنــائــيــة. أمــ

َ
ومـــريـــض

الرباعية،  فــي  فقط  ين 
َ

بمريض فيُسمح 
مقابل واحد في الثنائية، للحفاظ على 
المرضى،  الجسدي بين  التباعد  مسافة 
التنفس  عــدد أجهزة  بينما لا يتجاوز 
42 جهازاً،  المستشفى  في  الاصطناعي 
مــن أصــل حــوالــى 800 جهاز فــي عموم 
سوريا، وذلك بحسب مصادر موثوقة 
تحدّثت إليها »الأخبار«. أما بخصوص 
الأدوية، فتلفت المصادر نفسها إلى أن 
»الأدوية التي تندرج ضمن بروتوكول 
الــعــاج لمــرضــى فــيــروس كـــورونـــا، هي 
سيتامول وريدي ديكسون ومضادّات 
عطى عبر الوريد«، 

ُ
حيوية وتلك التي ت

الكميات وفقاً  اســتــقــدام  يــكــون  أن  على 
ــــرف، بــيــنــمــا »المــســتــشــفــى  ــــصـ ــدّل الـ ــعــ لمــ
 ،Cو D ي

َ
بــأقــراص فيتامين مـــزوّد  غير 

ــار عــاج  المــطــلــوبــين اســتــحــبــابــاً فـــي إطــ
المصابين بالفيروس«.

ي بمواجهة »كورونا«:
ّ

القطاع الصح

تراخٍ وإهمال... فوق الحصار
ة بتبكير الانتخابات:

ّ
لا قناعة سياسي

موعد الكاظمي نحو التأجيل؟

    في إسرائيل
ّ
ة لا يعني الحرب الأهلية: مبالغات الصراع السياسي

ّ
ساع الهو

ّ
ات

على البرلمان إنجاز الملحق الخاص 

بالقانون الانتخابي والذي يحسم 

الكثير من التفاصيل العالقة

تملك إسرائيل الدولة 

أدوات فرملة الاقتتال 

 
ّ

الداخلي إن لامس حد

التهديد الفعلي

 أقسام المستشفيات والمختبرات العامة والخاصة )أ ف ب(
ّ

حالة الإهمال والتراخي تطاول كل

د 
ّ

ل أيام عيد الأضحى، حد
ّ

في أو

مصطفى الكاظمي السادس من 

حزيران/ يونيو 2021 موعداً لإجراء 

 
ٌ

الانتخابات التشريعية المبكرة. خطوة

أراد بها رئيس الوزراء ترجمة أحد أبرز 

 دون 
ْ

وعوده إلى إجراء عملي، لكن

ذلك طريق طويلة لا يبدو سلوكها 

د النادي السياسي 
ّ

 تسي
ّ

يسيراً، في ظل

قناعة بلا جدوى تبكير الانتخابات

العراق

تحليل إخباري

سوريا

ل/ أكتوبر الماضي )أ ف ب(
ّ

ة والمنبثقة من حراك تشرين الأو
ّ
 للوجوه الشاب

ً
يمنح القانون الانتخابي الجديد تمثيلا

الــــدوري  ــار/ مــايــو 2022« )المـــوعـــد  ــ ــ أيّ
لإجراء الانتخابات التشريعية(.

وبـــين الـــرأيـــين، ثــمــة إشــكــالــيــات - وفــق 
ــدّة -  ــ ــادر قــانــونــيــة وســيــاســيــة عـ مـــصـ
تــفــرض عــلــى الــكــاظــمــي إيــجــاد حلول 
ــات فــي  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة لإجـــــــــــراء الانـ ــعــ ــريــ ســ

موعدها:
1- استكمال التحضيرات اللوجستية 
ة 

ّ
»المفوضية العليا المستقل الخاصة بـ

لانتخابات«.
2- إجــراء مسح سكّاني دقيق يساهم 
ــادة رســـم الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة  ــ فـــي إعـ

قاتها المختلفة.
ّ
ومتعل

الــخــاص  للملحق  الــبــرلمــان  إنــجــاز   -3
ــرّ مــطــلــع  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــي الم ــابـ ــخـ ــتـ ــانـــون الانـ ــقـ ــالـ بـ

الــجــاري، والـــذي يحسم الكثير  الــعــام 
الــدوائــر  لجهة  العالقة  التفاصيل  مــن 
الانــتــخــابــيــة وتــــوزيــــع المـــقـــاعـــد وآلــيــة 

احتساب الأصوات.
الـــــدســـــتـــــوري لإشـــكـــالـــيـــة  الـــحـــســـم   -4
»الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر«، والمــوكــلــة 
باً 

ّ
تجن ــــوزراء،  الـ رئــيــس  تسمية  إليها 

لسيناريوات سابقة.
5- أما النقطة الخامسة، فهي ضرورة 
 نــفــســه تــمــهــيــداً 

ّ
قـــيـــام الــــبــــرلمــــان بـــحـــل

لإجـــــراء الانـــتـــخـــابـــات، وفــــق مـــا يــنــصّ 
ــار،  ــ ــ عـــلـــيـــه الــــدســــتــــور. وفـــــي هـــــذا الإطـ
يسود اعتقاد بأن الكتل )ومِن خلفها 
الأحزاب والقوى( لن تجرؤ على اتخاذ 
بل  بمكتسباتها،  تمسّكاً  الــقــرار  ذلـــك 
وذرائـــع  مشكات  خلق  إلــى  ستسعى 
مــخــتــلــفــة لــعــرقــلــة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
في موعدها، وتأجيلها تالياً، انطاقاً 
 هو الانتخابات 

ّ
»أن الحل من قناعة بـــ

الـــدوريـــة، ومــا مــن مــســوّغ لانتخابات 
مبكرة عند أيّ منعطف/ ظرف تمرّ به 

الباد«.
طويلة  طريقاً  أن  يبدو  المحصّلة،  فــي 
ــام تــحــويــل دعـــوة الكاظمي  ــزال أمـ لا تـ
إن استطاعت  إلى خطوات عملياتية، 
 سلوك سبيلها إلى التنفيذ. وفي 

ً
أصا

كلتا الحالتين، ثمة من يرى أن رئيس 
ــوزراء ســيــكــون رابــحــاً؛ عــلــى اعتبار  ــ الـ
التزاماً  لانتخابات  مــوعــداً  حـــدّد  أنــه 
 
ً
جريت سيخرج بطا

ُ
ببرنامجه، فإن أ

فــي نــظــر كــثــيــريــن، وإن لا سيبقى في 
منصبه عاماً آخر.

)الأخبار(

ــبَــــل  ــ ــلــــى تـــغـــذيـــتـــه مـــــن قِ ــل عــ ــ ــمَـ ــ ــعـ ــ ويُـ
خــصــوم الــرجــل الــســيــاســيــين، إلا أن 
رئيس الـــوزراء - وكما هــي عــادتــه - 
اشــتــغــل عــلــى تــحــويــل الــتــهــديــد إلــى 
لإرادة  الاستسام  وبــدل  إذ،  فرصة، 
المــتــظــاهــريــن بــتــنــحّــيــه عــن الــســلــطــة، 
ــى تــصــويــر الاحــتــجــاجــات  ســعــى إلــ
على أنــهــا مُــوجّــهــة مــن الــيــســار ضدّ 
اليمين، أي هو نفسه، ما يكفل  رمــز 
بل   - الإسرائيليين  نصف  تأييد  لــه 
وأكـــثـــر - لــبــقــائــه. ومــــن هــنــا، اعــتــبــر 
ــاً مــن  ــوعــ ــرات نــ ــاهــ ــظــ ــتــ نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ
اغــتــيــالــه وعائلته،  عــلــى  الــتــحــريــض 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة  ـــــبّـــــه نـــفـــســـه بـــرئـ

َ
وش

الــذي اغتيل  رابــين،  السابق إسحاق 
يميني ضدّه.  على خلفية تحريض 
وهــــــــي الـــــســـــرديـــــة الـــــتـــــي يـــرفـــضـــهـــا 
ــــرون  ــم، ويـ ــوهــ ــمــ ــاهـــرون وداعــ ــظـ ــتـ المـ
الواقع  التحايل على  فيها نوعاً من 
ــم مــن  ــهــ ــرّكــ ــة لإفــــــــــراغ تــــحــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ومـ

إلى جانب تداعيات الحصار 

الذي يحول دون استيراد 

الأدوية والمواد التي يحتاج 

إليها القطاع الصحي 

ي فيروس 
ّ

لمواجهة تفش

»كورونا«، يأتي الإهمال 

والتراخي، اللذان يضربان 

معظم مرافق القطاع، 

ليضاعفا المخاطر المحدقة 

بالسوريين

يوجد في 

عموم سوريا 800 

س
ّ

جهاز تنف

اصطناعي فقط

الإطــار،  هــذا  وفــي  وتأثيره.  فاعليته 
الــفــرق  أن  رأت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
بــين رابــين ونتنياهو هــائــل: فــالأول 
ضحية  نفسه  تظهير  إلــى  يعمد  لــم 
فيما  المصير؛  ذلــك  إلــى  انتهى  لكنه 
ــوّر نــفــســه  ــيــــصــ نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــجـــهـــد لــ
ــيــــســــت فــــــي الـــــــواقـــــــع إلا  ضــــحــــيــــة، لــ

الجمهور الإسرائيلي نفسه.
بــنــاءً عــلــى مــا تـــقـــدّم، يــبــدو التظاهر 
قِبَل  مــن  نتنياهو  رفــض  عــن  تعبيراً 
شــريــحــة إســرائــيــلــيــة وازنــــــة، يئست 
مـــن إمــكــانــيــة إســـقـــاطـــه عــبــر الــطــرق 
ــن بـــيـــنـــهـــا اتـــهـــامـــه  ــ ــ الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ومـ
يرفض  المقابل،  في  جــرائــم.  بارتكاب 
ــر الـــــشـــــارع،  ــبــ ــاهـــو الإمــــــــــاء عــ ــيـ ــنـ ــتـ نـ
ويواصل محاولاته إفراغ التظاهرات 
مـــن مــضــمــونــهــا، تــمــامــاً مــثــلــمــا فعل 
ــن الـــقـــضـــايـــا الــتــي  ــد مــ ــديـ ــعـ حـــيـــال الـ
السنوات الأخــيــرة. لكن،  واجهته في 
أن يتسبّب  الــســؤال: هل يمكن  يبقى 

ــرار الـــتـــظـــاهـــرات بــمــواجــهــات  ــمـ ــتـ اسـ
عــنــيــفــة يـــبـــادر إلــيــهــا الـــيـــمـــين؟ وهــل 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــى إكـ ــلـ ــ ــريـــــض عـ ــ ــــحـ ــتـ ــ يـــــــــــؤدي الـ
المــواجــهــة مــن قِــبَــل خــصــوم نتنياهو 
ــسّ بـــالأخـــيـــر مــثــلــمــا حــصــل  ــ ــ إلـــــى المـ
السيناريوهات  من  أيّ  وهل  لرابين؟ 
المــتــقــدّمــة يــمــكــن أن يــدفــع فــي اتــجــاه 

شكل من أشكال القتال الداخلي؟
الأسئلة كثيرة، وفرضياتها لا تخرج 
عــن دائــــرة المــعــقــولــيــة الــنــســبــيــة. لكن 
الحديث  الآن، يبقى  إلــى  مما يتبدّى 
عــن الــحــرب الأهــلــيــة مــــدار اســتــخــدام 
اتــهــامــي بـــين المــتــنــافــســين، لأن حــربــاً 
كهذه تبدو بعيدة جــدّاً، وخصوصاً 
أدوات  تــمــلــك  الــــدولــــة  إســــرائــــيــــل  أن 
فــرمــلــتــهــا إن لامـــســـت حــــدّ الــتــهــديــد 
الـــفـــعـــلـــي. وهـــــــذا الـــتـــوصـــيـــف يــبــقــى 
ــور  ــ ســــاريــــاً حـــتـــى وإن تــــطــــوّرت الأمـ
سلباً إلى حدّ تصاعد أعمال العنف 

المتضادّ في الشارع.

الإثنين  3  آب  2020  العدد  4114الإثنين  3  آب  2020  العدد  4114

داً: أنا ضحية مؤامرة
ّ

نتنياهو مجد

 جلسة الحكومة، إلى 
ّ

تطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس، في مستهل
الــدوس على  بمحاولة  المتظاهرين  هماً 

ّ
مت أكثر من مدينة،  المتواصلة ضــدّه في  التظاهرات 

الإعــام بأنها لا  هم معظم وسائل 
ّ
ات العنف والفوضى. كما  الديمقراطية والتحريض على 

 صوره، 
ّ

تنقل الوقائع بموضوعية، بل تعمل على تأجيجها. وإذ قال إنه يدين العنف بكل
توعّد بأنه لن يتسامح مع أيّ مظهر من مظاهره أو التهديد به من أيّ جهة كانت وضدّ أيّ 

شخص كان.
ــرار بــه مــن دون تــفــاصــيــل، ذكـــر الصحافي  ــ وفــيــمــا ألمـــح إلـــى أصــــوات تــحــرّض عــلــى الإضـ
الإسرائيلي، عميت سيغل، المقرّب منه، أن رئيس الحكومة مقتنع بأن هناك من سيحاول 
اغتياله وعائلته، و»هو يتجوّل مع هذا الشعور، ومن يتحدّث معه يسمع منه إشارات حول 
نفسه  لتظهير  التظاهر ضــدّه  توظيف  على  يعمل  نتنياهو  أن  يبدو  اتــفــق،  وكيفما  ذلـــك«. 

ضحية مؤامرة من اليسار، وهو ما ينجح فيه إلى الآن.
في المقابل، رأى رئيس المعارضة في الكنيست، يائير لابيد، أن نتنياهو يعيش حالة هستيريا 
نتيجة التظاهرات ضدّه، معتبراً أن التظاهر حق أساسي لأيّ إسرائيلي وليس حراكاً ضدّ 
إخفاق  نتيجة  أنها  مضيفاً  وتتعاظم،  تنمو  التظاهرات  أن  إلــى  لابيد  ولفت  الديمقراطية. 
نتنياهو في إدارة الأزمة الصحية والفشل في التعامل مع البطالة وضائقة الإسرائيليين، إذ 

 ذلك بمزاياه الضريبية وملفاته الجنائية«.
ّ

أن »رئيس الحكومة مشغول عن كل
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المجلس الثقافي للبنان الجنوبي 

دعوة إلى انتخاب هيئة إدارية 

يدعــو المجلــس الثقــافي للبنــان الجنــوبي أعضــاء هيئتــه العامــة إلى عقــد 

جلســة انتخابيــة لاختيــار هيئــة إداريــة جديــدة إثــر انتهــاء ولايــة الهيئــة 

الحاليــة وذلــك يــوم الخميــس الواقــع فيــه 2020/9/3 الســاعة الرابعــة 

بعــد الظهــر في مقــر المجلــس ــــ بــروت ــــ شــارع المزرعــة مــع التمنــي 

عــى كل مــن يرغــب في ترشــيح نفســه لهــذه الانتخابــات تقديــم طلــب 

ترشــيحه قبــل موعــد إجرائهــا بأســبوع واحــد عــى الأقــل إلى أمانــة الــر 

مرفقــاً بإيصــال يثبــت تســديد بــدلات اشــراكه وفقــاً للأصــول. علــاً أنّ 

آخــر مهلــة لتقديــم طلبــات الرشــيح بتاريــخ 2020/8/27، 

الانتخابيــة  الجلســة  القانــوني في  النصــاب  اكتــال  عــدم  وفي حــال 

ــالي في  ــبوع الت ــن الأس ــه م ــوم نفس ــة في الي ــة الثاني ــد الجلس الأولى تعُق

2020/9/10 وتعتــر قانونيــة بمــن حــر.. 

أمانة الر 
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نفسها  بالوتيرة  الاقــتــصــاد  تــهــاوي 
أن ثمة علامة  إلا  السنة،  بقية  خــلال 
بــتــأثــيــرات  كــبــيــرة متصلة  اســتــفــهــام 

لـــم يــكــد الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونــالــد 
تـــــــــرامـــــــــب يــــــــطــــــــرح فــــــــكــــــــرة تــــأجــــيــــل 
ى قابلته الانتقادات 

ّ
الانتخابات، حت

ــــان أولـــهـــا  ــــوب، كـ ــ ــــدب وصـ  حـ
ّ

ــل ــ مــــن كـ
الجمهوري،  الحزب  أعضاء  قبل  من 
ــوا عــــن رفـــضـــهـــم الـــتـــام  ــ ــربـ ــ الــــذيــــن أعـ
لمجرّد التلميح إلى الأمر. وبعد بضع 

ــن انــخــفــاض  ــن الإعــــــــلان عــ ــق مــ ــائــ دقــ
ي الإجمالي 

ّ
تاريخي في الناتج المحل

لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــربــع الثاني 
بنسبة 32,9%، كتب ترامب تغريدته 
الاحتمال.  هــذا  مثل  فيها  يثير  التي 
ويــأتــي ذلـــك، أيــضــا، بينما تــجــاوزت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــتــبــة 153 ألــف 
وفاة بوباء »كوفيد ـــــــ 19«، وفي وقت 
يفيد فيه متوسط استطلاعات الرأي 
الــوطــنــيــة، الـــذي وضــعــه مــوقــع »ريــل 
كلير بوليتيكس«، بتقدّم جو بايدن 
ـــن ســـتـــة أســـابـــيـــع عــلــى  مـــنـــذ أكـــثـــر مـ
دونــالــد تــرامــب بثمانٍ إلــى 10 نقاط 
مخاوف  يثير  أن  يمكن  ومــا  مئوية. 
أنــه منذ عام  ترامب بشكل أكبر، هو 
1980، فـــاز جــمــيــع المــرشــحــن الــذيــن 
الــفــارق الكبير في  حــظــوا بمثل هــذا 
مــثــل هـــذه المــرحــلــة، باستثناء واحــد 
الديموقراطي مايكل دوكاكيس،  هو 
ــــورج بـــــوش فــــي عـــام  ــــذي هـــزمـــه جــ الــ

.1988
وســـــــــأل تـــــرامـــــب فـــــي تــــغــــريــــدتــــه عــن 
أن  إلى  الانتخابات  إمكانية »تأجيل 
التصويت بشكل  مــن  الــنــاس  يتمكّن 
مناسب وبــســلام وأمــــان؟«. وأضــاف: 
ــام عـــبـــر الـــبـــريـــد  ــ ــعـ ــ »بـــالـــتـــصـــويـــت الـ
ستكون 2020 الانتخابات الأقل دقة 

والأكثر تزويراً في التاريخ. ستشكل 
إحراجا كبيراً للولايات المتحدة«.

من يملك صلاحيات التأجيل؟

ولــــكــــن بـــمـــوجـــب دســــتــــور الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، لا يــمــلــك الـــرئـــيـــس ســلــطــة 
ــتّ تــأجــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة.  بـ
 مــوعــدهــا مـــحـــدّد بــمــوجــب 

ّ
وبـــمـــا أن

قــانــون فـــدرالـــي )3 تــشــريــن الــثــانــي/
نــوفــمــبــر(، لا يــمــكــن إلا لــلــكــونــغــرس 
وحده اتخاذ مبادرة في هذا الصدد. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة عن 
أي   

ّ
إن قـــولـــهـــم  ــتــــوريــــن  دســ خــــبــــراء 

تغيير للموعد من جانب الكونغرس 
لـــتـــأجـــيـــل الانــــتــــخــــابــــات حــــتــــى عــــام 
ب أيضا إجــراء تعديل 

ّ
2021، سيتطل

ــدد الـــكـــونـــغـــرس  ــ ــقـــد حــ ــــوري. فـ ــتــ ــ دســ
الأمــيــركــي، عــام 1845، بشكل واضــح 
كل  انتخابه  يتم  الرئيس   

ّ
أن وجلي، 

أربع سنوات، يوم الثلاثاء الذي يلي 
أول يــــوم اثــنــن مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ 
تشرين الأول. وبينما يذهب البعض 
إلـــــى الإشـــــــــارة إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة إعــــلان 
»حـــالـــة الـــــطـــــوارئ«، يــشــيــر الــخــبــراء 
الـــدســـتـــوريـــون إلـــى أن هــنــاك قــواعــد 
ى في تلك الحالة، 

ّ
خاصة لذلك. فحت

قانون  مــن تغيير  تــرامــب  يتمكّن  لــن 
 لوائح 

ّ
الانــتــخــابــات بــمــفــرده، ذلــك أن

الــطــوارئ تعالج في معظمها كيفية 
ــام الــــرئــــيــــس بــــتــــوزيــــع الأمـــــــــوال  ــ ــيـ ــ قـ
الانتخابات،  ولتأجيل  والمــســاعــدات. 
ــقـــة  ســــيــــكــــون فـــــي حــــاجــــة إلـــــــى مـــوافـ
ــغـــرس، حـــتـــى فــــي ظــــل أقــصــى  ــكـــونـ الـ

ظروف الطوارئ.
ل الرافضين

ّ
الجمهوريون أو

الأبــيــض وأعــلــن،  البيت  وبينما عــاد 
أمس، على لسان كبير موظفيه مارك 
في  ستجري  الانتخابات   

ّ
أن ميدوز، 

الثاني/ نوفمبر،  الثالث من تشرين 
فـــــإن مــــجــــرّد ذِكـــــــر تــــرامــــب لــفــرضــيــة 
تأجيلها، قد يسهم في إثارة الشكوك 
ــن قـــاعـــدتـــه  ــمــ حــــــــول شـــرعـــيـــتـــهـــا ضــ
الانــتــخــابــيــة، ولا ســيــمــا أنـــه كـــان قد 

ــة  ــي وصـــف الأزمـ د الــبــعــض ف
ّ

لا يـــتـــرد

الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة 

الاقتصادي  »الانهيار  بأنها  حالياً  الأميركية 

تدعمه   
ٌ

توصيف البلاد.  تاريخ  في  الأكبر« 

اتجاه  فــي  جميعها  تنحو  التي  ــام  الأرقـ

ي فيروس »كورونا« 
ّ

الانكماش، بفعل تفش

وما رافقه من سوء إدارة لهذا الوباء

الخميس،  ترامب،  طرح دونالد 

إمكانية  ــى،  ــ الأولـ ــلــمــرة  ول

تأجيل انتخابات 2020، متحدثاً 

ة عن مخاطر 
ّ
من دون أي أدل

جائحة  بأزمة  صلة  على  تزوير 

مواجهته  وبعد  ــا«.  »كــورون

برفض من قبل الجمهوريين، 

أمــس،  الأبــيــض،  البيت  أعلن 

في  ستجري  الانــتــخــابــات   
ّ

أن

موعدها
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ٌ

رفض

ق 
ّ

المفارقة أن الصين كانت تحق

صعوداً بالتزامن مع الهبوط 

الاقتصادي الأميركي

ث
ُ
ل

ُّ
نحو انكماش بمقدار الث

 
ّ
أكبر انهيار اقتصادي

في تاريخ أميركا

تقرير

تقرير

سمير طاهر

ــفــا عــلــيــه أن الــولايــات 
َ
لــم يــعــد مــخــتــل

انهيار  أكبر  الــيــوم،  تشهد،  المتحدة 
وزارة  ــع 

َ
دَف تاريخها،  في  اقتصادي 

ــكّـــان  ــارة إلـــــى مـــصـــارحـــة الـــسـ ــتــــجــ الــ
عليهم  يتعنّ  الــذي  الباهظ  بالثمن 
دفـــــعـــــه جـــــــــــرّاء تـــــداعـــــيـــــات انــــتــــشــــار 
فــيــروس »كــورونــا«. بحسب الأرقــام 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــل الاقـ ــ ــــدخــ ــات، يــ ــ ــيــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ والمــ

الأمــيــركــي مــرحــلــة انــكــمــاش شــديــد؛ 
إذ، وخـــــلال الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن هــذا 
ـــي 

ّ
ــاتــــج المـــحـــل ــنــ الـــــعـــــام، انـــخـــفـــض الــ

الإجمالي بنسبة 9,5 في المئة، وهو 
المــئــة محسوبا  فــي   32,9 يــعــادل  مــا 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي. وإذا اســتــمــرّ 
الانـــهـــيـــار عــلــى هــــذه الـــوتـــيـــرة خــلال 
عــام واحــد، فسيعني ذلــك أن الناتج 
ي سينكمش بمقدار الثلث، في 

ّ
المحل

أكــبــر انــهــيــار اقــتــصــادي فـــي تــاريــخ 

الولايات المتحدة، منذ أن بدأ إصدار 
وهو   .1947 عــام  الفصلية  التقارير 
انــهــيــارٌ لــن يــكــون أســـوأ مــنــذ الأزمـــة 
المالية عام 2008 فحسب، بل وحتى 
فــي ثلاثينيات  الــكــبــيــر  الــكــســاد  مــن 

القرن الماضي.
ــر فـــقـــط،  ــ ــهـ ــ ــــون بـــضـــعـــة أشـ ــــضـ فـــــي غـ
ــيــــس الــــحــــالــــي، دونــــالــــد  ــرئــ خـــســـر الــ
أكبر بطاقة رابــحــة لديه في  تــرامــب، 
النموّ   :2020 انتخابات  إلــى  الطريق 
ها 

َ
ضاعف وطأت

ُ
 ت

ٌ
والوظائف. خسارة

 أن 
ُ
ــر الــســيــاســيــة حــقــيــقــة ــدوائــ فـــي الــ

الــصــن، الــشــبــح الــــذي يــرعــب الــدولــة 
ــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  ــ الـــعـــمـــيـــقـــة فـ
ــق صــعــوداً بــالــتــزامــن مع 

ّ
كــانــت تــحــق

ففي  الأميركي.  الاقتصادي  الهبوط 
الــربــع الــثــانــي مــن هـــذه الــســنــة، حن 
كـــان الاقــتــصــاد الأمــيــركــي ينخفض 
ــئـــة، كــان  ــقـــارب الــعــشــرة فـــي المـ بــمــا يـ
ـــق نــمــواً 

ّ
ــق ــاد الـــصـــيـــنـــي يـــحـ ــتــــصــ الاقــ

بــنــســبــة 3,2 فـــي المـــئـــة مــتــعــافــيــا من 
انخفاض الربع الأول.

وسُجّلت نقطة التحوّل في الاقتصاد 
الأميركي خلال الربع الأول من العام 
الحالي، بعد صعود طويل دام أحد 
ــا. فـــفـــي نـــيـــســـان / أبـــريـــل  عـــشـــر عــــامــ
المـــاضـــي، اخــتــفــت 20 مــلــيــون وظيفة 

ــــن ســــــوق الــــعــــمــــل، عـــنـــدمـــا أغــلــقــت  مـ
إلى  الناس  أبوابها واضطرّ  شركات 
ب الــعــدوى. 

ّ
الــبــقــاء فــي المــنــازل لتجن

وعــلــى رغــم أن ســوق العمل استعاد 
جــــزءاً بــســيــطــا مـــن نــشــاطــه فـــي وقــت 
لاحق، إلا أنه لا تزال هناك 15 مليون 

وظيفة مفقودة، بالمقارنة مع ما كان 
عليه الوضع قبل الوباء.

ــــمــــا مــــن غـــيـــر المــــرجّــــح أن يــســتــمــرّ  ربّ

 في تأجيل الانتخابات الرئاسية )أ ف ب(
ّ

بموجب الدستور لا يملك الرئيس سلطة البت

ك الاقتصاد بنسبة 34,6 في المئة )أ ف ب(
ّ
من نيسان إلى حزيران انخفض الاستهلاك الخاص الذي هو محر

الأعمال  على   »19  - »كوفيد  انتشار 
والاســتــثــمــار فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وفــقــا لتقرير صــدر أخــيــراً عــن وزارة 

الــــعــــمــــل الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــــإن الاتــــجــــاه 
الإيــجــابــي لــلــمــؤشــر الاقــتــصــادي قد 
انقطع، وخلال الأسبوعن الأخيرين 
تـــــــزايـــــــدت بــــشــــكــــل مــــلــــحــــوظ أعــــــــداد 
عن  بتعويض  المطالبن  الأميركين 

البطالة.
ر كثير من الخبراء، اليوم، من 

ّ
ويحذ

أن عــمــلــيــة إعـــــادة تــأهــيــل الاقــتــصــاد 
ـــع. 

ّ
ــوأ مــــن المـــتـــوق تــــجــــري بـــشـــكـــل أســـــ

ويقول بن هرزون، كبير الاقتصادين 
مـــاركـــت«  أتـــــش أس  »آي  فــــي شـــركـــة 
تصريح  فــي  لــلاســتــشــارات،  العالمية 
إلى صحيفة »لوس أنجلس تايمز«، 
إنــــه »عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن أشـــيـــاء قد 
حيث  إلــى  وأخذتنا  كثيراً،  تحسّنت 
أنها ستتحسّن  الآن، فلا يبدو  نحن 

أكثر من ذلك«.
مــا بــن نيسان / أبــريــل وحــزيــران / 
يونيو، انخفض الاستهلاك الخاص 
- الذي هو محرّك الاقتصاد الأميركي 
ر 

ّ
المئة. وهــو مؤش - بنسبة 34,6 في 

ــل كــثــيــرة عــلــى أن  ــ تـــضـــاف إلـــيـــه دلائـ
الانــتــعــاش قـــد تــبــاطــأ، وذلــــك عندما 
ت ولايــات عــدّة، وخصوصا في 

ّ
اهتز

الـــغـــرب والـــجـــنـــوب، بــمــوجــة جــديــدة 
ــران /  ــ ــزيـ ــ ــاء فــــي أواخــــــــر حـ ــ ــوبـ ــ مــــن الـ
يونيو، وطــوال تموز / يوليو. وفي 
ــال مـــديـــر الــبــنــك المـــركـــزي  الـــســـيـــاق، قــ
الأمــيــركــي، جــيــروم بـــاول، أخــيــراً، إنه 
الأميركين يستخدمون   

ّ
وكــأن يبدو 

، كما 
ّ

بــطــاقــات الائـــتـــمـــان بــشــكــل أقـــــل
ات 

ّ
المطاعم ومحط إلــى  زيــاراتــهــم  أن 

الــبــنــزيــن وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل قد 
ــل الــصــيــف.  ــ ـــت بــالمــقــارنــة مـــع أوائــ

ّ
قـــل

»بشكل عام، تشير الأرقام إلى تباطؤ 
التعافي«، بحسب باول.

عــلــى أن تـــضـــرّر الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــــدة مـــــن الــــهــــبــــوط الاقــــتــــصــــادي  ــــشـ بـ
قــــد أصـــابـــت  الـــصـــدمـــة  يـــعـــنـــي أن  لا 
نفسها.  بالدرجة  الأميركين  جميع 
كـــبـــيـــرة  ــنــــو،  ــيــ بــــوفــ آن  لـــبـــيـــث  ــا  ــ ــقـ ــ وفـ
الاقتصادين فــي وكــالــة »ســتــانــدارد 
آنــــد بـــــورز« الــعــالمــيــة، فــــإن »كــثــيــريــن 
ــاع أســـوأ  ــ يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي أوضـ
بكثير من غيرهم«، كما قالت بوفينو 
فــي حــديــث إلـــى صحيفة »واشــنــطــن 
بــــوســــت«. وفــــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــن آذار 
/ مـــارس وحـــزيـــران / يــونــيــو، زادت 
ثروات أغنى خمسة مليارديرات في 
غيتس،  بيل  بيزوس،  )جيف  أميركا 
مارك زوكربيرغ، وارنر بوفيت، لاري 
أليسون( بمقدار 101,7 مليار دولار؛ 
حوالى  فقد  نفسها  الفترة  فــي  فيما 

50 مليون أميركي أعمالهم.

سُــئــل، قبل عــشــرة أيـــام، عــمّــا إذا كان 
فتهرّب  الانتخابات،  بنتائج  سيقبل 
ببساطة: »سوف   

ً
قائلا الإجــابــة،  من 

أرى«. وترغب ولايات أميركية عديدة 
فــــي تــيــســيــر الـــتـــصـــويـــت عــــن طــريــق 
الـــبـــريـــد مـــن أجــــل الـــحـــد مـــن انــتــشــار 
الوباء قدر الإمكان. وقد سمح الكثير 
منها بنظام التصويت هذا لسنوات، 
غ أي دراســة جــادة حتى الآن 

ّ
ولم تبل

باستثناء  رئيسية،  أي مشكلات  عن 
ــن الــــحــــوادث المـــعـــزولـــة.  ــدد قــلــيــل مـ عــ
ولكن منذ عدة أسابيع، يلوّح دونالد 
ــذي تــــبــــدو اســـتـــطـــلاعـــات  ــ ــ ــــب، الـ ــرامـ ــ تـ
لــه، بشبح تزوير  الـــرأي غير مواتية 
كــبــيــر. وقــــد دفـــعـــت تــعــلــيــقــاتــه حــول 
هـــذا المـــوضـــوع مــوقــع »تــويــتــر« إلــى 
مرة  لأول  تغريداته  إحــدى  تصنيف 
ــلــة فــي نــهــايــة أيـــار/

ّ
عــلــى أنــهــا مــضــل

مايو.
ــيــــض فــي  ــأتــــي إعــــــلان الـــبـــيـــت الأبــ ويــ
الرئيس  بــن  ــر 

ّ
تــوت أي  تبديد  سبيل 

والجمهورين، ولا سيما أنه لم يكد 
ترامب ينشر تغريدته الأخيرة، التي 
تضمّنت اقتراحه تأجيل الانتخابات، 
ــى اصــطــدم بــاعــتــراض كــامــل من 

ّ
حــت

بــارزيــن.  جمهورين  سياسين  قبل 

علي عواد

يبدو العالم في سباق لإنتاج لقاح ضدّ فيروس »كورونا«، الذي تقوم 25 
شركة عالمية اليوم بتجربة لقاحات على البشر لمواجهته. القصة، هنا، لم 
تعد من أجل حماية الناس من المرض والموت فقط، بل وأيضاً مصير دول 
واقتصادات كبرى باتت في خطر جدي. الولايات المتحدة على سبيل المثال، 
شهد الناتج المحلي الإجمالي لديها هبوطاً تاريخياً بنسبة %32.9 بالمعدل 
ل في الولايات المتحدة، أي إذا بقي الاقتصاد 

ّ
السنوي، وهو المقياس المفض

عند المستوى نفسه حتى نهاية العام. هذا الخوف من انهيارات اقتصادية، 
أي  من  وحمايتها  الطبية،  الشركات  أمام  العقبات  تذليل  إلى  الدول  يدفع 

دعاوى قانونية في حال أضرّ اللقاح المصنوع ضد »كورونا« بالناس.
الفريق  عضو  وهو  دوبر،  رود  يقول  »رويترز«،  وكالة  نشرته  تقرير  في 
قامت  والتي  »أسترازينيكا«،  البريطانية  الشركة  في  الأول  التنفيذي 
السريرية،  التجارب  من  الثانية  المرحلة  لقاحها خلال  نجاح  بالإعلان عن 
الشركة  لقاح  أظهر  قانونية في حال  أي مسؤولية  تتحمل  لن  إن شركته 
ويضيف  به،  التلقيح  عملية  بعد  سنوات  أربع  خلال  جانبية  عوارض  أي 
دوبر أنه في العقود التي تجريها الشركة مع الدول التي تطلب اللقاح منها، 
تضمن تلك الدول تحمّل المسؤولية عن العوارض الجانبية للقاح، لأن ذلك 
في »مصلحتهم الوطنية«. بمعنى أن الدول هنا، من أجل الهرب من شبح 
تخضع  اللقاح،  على  أجل ضمان حصولها  ومن  الاقتصادية،  الانهيارات 
لشروط الشركة وتتحمل المسؤولية عن كل ما يمكن أن يصيب المواطنين 

من عوارض جانبية نتيجة أخذهم اللقاح.
تقريراً  سي«  بي  »بي  البريطانية  الإذاعة  هيئة  نشرت  الآخر،  المقلب  في 
البلاد خلال شهر  في  كبيرة  تلقيح  روسيا ستبدأ حملة  بأن  فيه  أفادت 
 تلقيح الفرق الطبية والأساتذة، علماً 

ً
أيلول/سبتمبر، وستشمل الحملة بداية

الصحة  لوزارة  والتابع  للأبحاث  »غاماليا«  مركز  ينتجه  الذي  اللقاح  بأن 
القليلة المقبلة. وعلى الرغم مما  الروسية، ستتم الموافقة عليه خلال الأيام 
الخبير في الأمراض  البريطانية »أسترازينيكا«، شكك  الشركة  صدر عن 
في  »كورونا«  فيروس  مكافحة  خلية  عضو  فاوتشي،  أنطوني  المعدية 
الولايات المتحدة، الجمعة، في سلامة اللقاحات التي يجري تطويرها حالياً 
في روسيا والصين، علماً بأن اللقاحات الثلاثة يعمل بعضها بشكل مشابه 
للبعض الآخر. ورأى فاوتشي أن الولايات المتحدة لن تضطر إلى الاعتماد 
الولايات  في  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر  أخرى.  دول  تطورها  لقاحات  على 
من  المتضررين  مطالبة  من  الأدوية  يحمي شركات  قانون  يوجد  المتحدة، 
المنتجات التي تساعد على احتواء حالات الطوارئ الطبية؛ ما يعرف بقانون 
الأميركية  المتحدة  الولايات  في  صنع 

ُ
ت التي  اللقاحات  إن  أي   ،»PREP«

اليوم، وعلى شاكلة  خلال فترة طوارئ صحية مثل حالة وباء »كورونا« 
ما يحصل مع »أسترازينيكا«، لن يستطيع المواطنون مطالبة الشركة بأي 

تعويضات في حال عانوا من عوارض جانبية من اللقاح.
اللافت في موضوع تمويل الحكومات لشركات صناعية الأدوية أن الأخيرة، 
وبسبب الحاجة الملحة إلى الحصول على لقاح، تعيش اليوم فترتها الذهبية. 
شركة »أسترازينيكا« على سبيل المثال، أبلغت للتو عن أرباح هائلة بلغت 
12.6 مليار دولار في الأشهر الستة الماضية وحدها! علماً بأن الشركات 
مرحلته  إلى  وصل  سواء  اللقاح  مقابل  الحكومات  أموال  على  ستحصل 

التجريبية الأخيرة أم لم يصل.

كورونا

روسيا تستعد لحملة 

تلقيح كبرى

ورفـــــض الــفــكــرة زعـــيـــم الأغــلــبــيــة في 
ماكونيل،  ميتش  الــشــيــوخ،  مجلس 
وزعــيــم الأقــلــيــة فــي مــجــلــس الــنــواب، 
كــيــفــن مـــكـــارثـــي. وشـــــــدّد مــاكــونــيــل 
ــه لــم يــحــدث مــن قــبــل تأجيل  عــلــى أنـ
انــتــخــابــات رئــاســيــة أمــيــركــيــة. وفــي 
المحلية،  كنتاكي  محطة  إلــى  حديث 
قــال: »سنحرص على أن تكون هكذا 
ــي الــثــالــث  ـــن جـــديـــد فــ ـــال مـ ــحـ ــي الــ هــ
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي«. وقــد 
تــردّد ذلــك على لسان مكارثي، الذي 
قـــــال: »لــــم يــســبــق لــنــا عــلــى الإطــــلاق 

فـــي تـــاريـــخ الانـــتـــخـــابـــات الــفــدرالــيــة 
تأجيلها، علينا أن نمضي قدما في 
انتخاباتنا«. بدوره، رأى السيناتور 
 
ّ
لــيــنــزي غــــراهــــام، حــلــيــف تـــرامـــب، أن

التأجيل »ليس فكرة جيدة«.
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكّــــــــدت رئـــيـــســـة لــجــنــة 
الانتخابات الفدرالية الأميركية، إلن 
 ترامب لا يملك سلطة 

ّ
وينتراوب، أن

وأضافت:  الانتخابات.  موعد  تغيير 
»ولا ينبغي تغيير موعدها«، داعية 
إلــــى تــعــزيــز تــمــويــل الــــولايــــات حتى 
تتمكّن من إدارة »الانتخابات بطريقة 

آمنة يريدها جميع الأميركين«.
لرفض  أيضا  الديموقراطيون  وهــبّ 
زوي  النائبة  فقالت  تــرامــب،  مقترح 
لــوفــغــريــن إن المـــوعـــد لـــن يــتــغــيّــر كي 
يناسب تــرامــب. وأضــافــت فــي بيان: 
»لن نفكّر في عمل ذلك تحت أي ظرف 
ــظــــروف لــلــتــكــيّــف مـــع رد فعل  مـــن الــ
الــرئــيــس غــيــر المــنــاســب والــعــشــوائــي 
ــا، أو إعـــطـــاء  ــ ــــورونــ ــلـــى جـــائـــحـــة كــ عـ
ــاذيـــب والمـــعـــلـــومـــات  مـــصـــداقـــيـــة لـــأكـ
الطريقة  عن  ينشرها  التي  الخاطئة 
الإدلاء  لأميركين  بــهــا  يمكن  الــتــي 

بأصواتهم بأمان«.
)الأخبار(

تفيد استطلاعات الرأي 

م بايدن على 
ّ

بتقد

ترامب بثماني نقاط 

مئوية إلى 10 نقاط



1415 ثقافة وناس

سينما

ميشيل خليفي: السينما الحقيقية هي  التي تطرح تساؤلات

ثقافة وناس  

إلى بلجيكا لتجد نفسك منخرطاً في دراسة 
المسرح. بعدها انتقلت إلى السينما، ما الذي 

دفعك إليها؟ 
- وأنا أدرس المسرح، كان لديّ أصدقاء 
يـــدرســـون الــســيــنــمــا، وكــثــيــراً مـــا كنت 
أســــاعــــدهــــم، لا حـــــــدود بــــن الــســيــنــمــا 
والمسرح والأدب. كنت ذاك الشاب الذي 
 شـــيء. 

ّ
ــل يـــحـــاول تــلــمّــس واكـــتـــشـــاف كــ

ــرة،  ــنـــاصـ ــي الـ فــــي مـــرحـــلـــة الـــطـــفـــولـــة فــ
كنت أشــاهــد أفـــام الــكــاوبــوي، لــم تكن 
عنها  وعوضاً  منتشرة،  السينما  دور 
كــانــت عــــروض الـــشـــارع الــســاحــرة. في 
إحـــدى المـــرات، كــان هــنــاك عــرض لفيلم 
»أميركا أميركا« للمخرج إيليا كازان، 
عن  بعيداً  جــديــداً  عالماً  فيه  واكتشفت 
رعــــــاة الـــبـــقـــر وبـــهـــلـــوانـــيـــة المـــســـدســـات 
والمــطــاردات. كــازان في ذاك الفيلم كان 
يحكي قصة عائلته، وكان هناك مشهد 
بأيام،  الفيلم  مشاهدتي  قبل  خطوبة. 
كانت خطوبة أختي، ففاجأني المشهد 
السينما  بإمكان  بــأن  وعــرفــت  حينها، 
أيــــضــــاً.  أشــــــيــــــاء خـــــاصـــــة  تــــكــــشــــف  أن 
فــي دواخــلــنــا نحن  الــغــوص  بإمكانها 
احتفالاتنا وعاقاتنا وكل  البشر، في 
التفاصيل اليومية التي نعيشها. هذا 
ر بي كثيراً وعلق المشهد في ذهني، 

ّ
أث

وعرفت يومها بأن السينما قادرة على 
الــدخــول إلــى أعــمــاق مــا نحياه. دخلت 
أفكار  السينما وكونت مجموعة  عالم 
 المهم في الشعار ليس 

ّ
ربما أبرزها أن

الـــصـــراخ، بـــل الــحــالــة الإنــســانــيــة الــتــي 
الشعار. ولهذا اهتممت  إلى  توصلني 

أكثر بالحالة الإنسانية. 

■ هناك مساحة كبيرة للشعر في أفلامك، 
وهناك المجاز المكثف، هل الشعر بمثابة أداة 
يأتي  أنــه  أم  خليفي،  ميشيل  لــدى  تقنية  أو 

بدون قصد من اللاوعي أو السليقة ربما؟ 
وترجمة  الفكر  بن  الجدلية  العاقة   -
الفكر إلى عمل فني هي من أساسيات 
الــفــنــون، وتــعــنــي أن تــتــحــول الــنــظــريــة 
الجميع.  إلــى  إلــى عمل ملموس يصل 
ــنــــمــــا هــــــي فــن  ــيــ ــبــــة إلــــــــــيّ الــــســ ــالــــنــــســ بــ
ــيـــدة تــشــبــه  الـــخـــاصـــة. الــســيــنــمــا الـــجـ
ــر  ــتـــصـــويـ عـــمـــلـــيـــة تـــقـــطـــيـــر لــــــــأدب والـ
والإضـــاءة والإخـــراج والعناصر كافة، 
تمنحنا  أن  بإمكانها  رائــعــة  أداة  هــي 
التكثيف، ربما من هنا يحضر الشعر 

دائماً في أعمالي.  

■ فــي »عـــرس الــجــلــيــل«، قــيــل إن معظم من 
ــاس عـــاديـــون ولــيــســوا  ظـــهـــروا فـــي الــفــيــلــم أنــ
د ذلــك؟ هل كنت تحاول أن 

ّ
ممثلين، هل تؤك

 الفاصل بين الحقيقة والتمثيل، 
ّ
تمحي الخط

أم لجأت إلى الناس العاديين بسبب مشاكل 
التمويل؟ 

بــل كلهم  لــيــس معظمهم،  )يــضــحــك(   -
، الآلــــة الــســيــنــمــائــيــة في 

ً
تــقــريــبــاً! مـــثـــا

ــيـــوود كـــبـــيـــرة وضـــخـــمـــة، وهـــنـــاك  ــولـ هـ
ــــى فــي  ــتـ ــ ــيــــة، وحـ ــائــ ــهــ إمــــكــــانــــيــــات لا نــ
السينما المصرية أو الهندية، أنا جئت 
مـــن مــجــتــمــع تــنــعــدم فــيــه الإمــكــانــيــات 
الــتــحــتــيــة  الـــبـــنـــيـــة  أو  ــيـــة  ــنـــمـــائـ ــيـ الـــسـ
لــلــســيــنــمــا. كــــان هـــنـــاك أنـــــاس بــســطــاء 
وطــيــبــون وتــخــيــلــت أن هـــذا قــد يكفي. 
أخـــــــذت المــــــــادة الإنـــســـانـــيـــة المــــوجــــودة 
، أدخــلــتــهــا فــي الــفــيــلــم، وصنعت 

ً
أصــــا

بــهــا »عـــــرس الـــجـــلـــيـــل«. كــــان الــتــحــدي 
الأســــاســــي هـــو الــكــتــابــة الــســيــنــمــائــيــة 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب واقــــــع عـــدم 
وجــود ممثلن، ووجــود أنــاس عادين 
الكثير  التعبير عن  رائعن بمقدورهم 
ــن الأشـــــيـــــاء. أحـــــــاول مـــحـــو الـــحـــدود  مــ
ــذا أســـاس  ــ ــي، وهـ ــ ــروائـ ــ بـــن الــــواقــــع والـ
 عــنــدمــا 

ً
تــجــربــتــي الــســيــنــمــائــيــة. مـــثـــا

الخصبة«،  »الــذاكــرة  فيلم  على  عملت 
كنت أحاول جرّ الوثائقي إلى الروائي. 
وفــي »عــرس الجليل«، جــررت الروائي 
إلى الوثائقي، ربما أتقنت هذه الحيلة 
مع  كــانــت  السينمائية  بــدايــاتــي  كـــون 
أيضاً  تزامنت  التي  الوثائقية  الأعمال 
مـــــع دراســــــتــــــي وعــــمــــلــــي فـــــي المــــســــرح. 
كــنــت أحــــــاول دائـــمـــاً أن أنـــبـــش وأفــهــم 

ظــهــر  »الـــــذاكـــــرة خـــصـــبـــة«  الأول  فــيــلــمــك   ■
الثمانينات، وكان مختلفاً عن سينما  بداية 
المــقــاومــة والــتــضــامــن والـــشـــعـــارات، هــل كــان 

محاولة للتفكير خارج الصندوق؟
- اكتشفتُ السينما وأنا أدرس المسرح. 
في ذاك الوقت، كانت الحالة الثقافية 
في أوروبا مرتبطة بالنضال، وأحياناً 
كـــنـــت أصــــــــــادف أفـــــامـــــاً فــلــســطــيــنــيــة 
ــوا  ــانــ ــذا المــــــــوضــــــــوع. كــ ــ ــهـ ــ مــــرتــــبــــطــــة بـ
والاجئن  الــواقــع  تصوير  يحاولون 
في لبنان والأردن. تزامن ذلك مع إنشاء 
»مـــؤســـســـة الــســيــنــمــا الــفــلــســطــيــنــيــة«، 
وطنية.  سينما  لبناء  القاعدة  لتكون 
وقتها  السينمائية  اللغة  أن  المشكلة 
النضالية  بالسينما  مرتبطة  كــانــت 
فــي ذاك  لــم نكن متمكّنن منها.  التي 
ــــان هـــنـــاك تــــطــــوّر مــتــســارع  ــت، كـ ــوقــ الــ
ـــات الـــتـــلـــفـــزيـــون، إذ 

ّ
مــــن جـــهـــة مـــحـــط

في  الوضع  بإمكانها تصوير  أصبح 
وبتقنيات  أكبر  بإمكانيات  فلسطن 
وحـــرفـــيـــة. الـــتـــلـــفـــزيـــون حـــيـــنـــذاك كـــان 
الفلسطينية.  للسينما  تــحــدٍّ  بمثابة 
ات التي كانت 

ّ
هناك العديد من المحط

تذهب إلى فلسطن وتنقل ما تصوّره. 
أنـــا نــشــأت فــي هـــذا الــجــو، وانــخــرطــت 
فـــي أعـــمـــال مـــع الــعــديــد مـــن المــشــاريــع 
المرحلة عرفت  تلك  التلفزيونية. وفي 
أن المشكلة ليست في أن العالم ضدّنا، 
ــا غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى إيـــصـــال  ــنـ بــــل إنـ
ـــدأت أبــحــث وأفــكــر  لــغــة ســيــنــمــائــيــة. بـ
ــتـــي يــمــكــن أن  بــــالأمــــور الأســـاســـيـــة الـ
تصنع فــرقــاً، وخــصــوصــاً فــي طريقة 
الفلسطيني.  المـــوضـــوع  مــع  تعاملنا 
ــئــــت مــن  ــة أخـــــــــــرى، أنـــــــا جــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
الناصرة، عاقتي بفلسطن محكومة 

ــل. كــان  ــداخــ بــــأوضــــاع فــلــســطــيــنــيــي الــ
مهمّاً أن أحافظ على إمكانية العودة 
إلــى فلسطن، مــن دون أن أوضـــع في 
خــانــة المــمــنــوعــن أو المــاحــقــن. لـــديّ 
ــاك، وهـــــذا دفــعــنــي  ــنـ ــاة هـ ــيـ عــائــلــة وحـ
البحث عــن لغة سينمائية تقول  إلــى 
ــة الـــعـــمـــيـــقـــة فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأشــــــيــــــاء الأسـ
الـــتـــجـــربـــة الإنـــســـانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
تتضمّن خــطــابــي الــســيــاســي الـــذي لا 
 الواجهة ويبتعد عن المباشرة، 

ّ
يحتل

مــن دون أن أسمح للعدو )الاحــتــال( 
أن يحصرني أو يمنعني. ولأنني قادم 
من المسرح ومحبّ له؛ حاولت أن أجد 
الــواقــع  مــع  للتعامل  مختلفة  طــريــقــة 
الــفــلــســطــيــنــي بـــرؤيـــة فــنــيــة وثــقــافــيــة 

جديدة.

■ ظهرتَ في مرحلة تعبئة ثقافية وفنية من 
انخرط  الفلسطينية«  التحرير  »منظمة  قِبل 
انون كثر من أنحاء العالم. أمّا 

ّ
بها كتاب وفن

التحرير  مــرة على منظمة  فلم تحسب  أنــت 
ولم تكن جزءاً من أيّ إنتاج فني؟ لماذا؟ 

أنا  ة. 
ّ
مستقل تــكــون  أن  يجب  الثقافة   -

ــراد  الــثــقــافــة يصنعها الأفــ بـــأن  مــؤمــن 
 
ّ
ــن فـ ــا  ــنـ لـــديـ ــكــــون  يــ أن  المــــؤســــســــات.  لا 
أصــيــل ومــؤثــر يعني أن يــكــون المخرج 
ــــاس الـــفـــن هو  . أسـ

ً
أو الــفــنــان مــســتــقــا

لــكــانــت   
ّ

والــديــمــقــراطــيــة، وإلا الــحــريــة 
الــفــنــون عــبــارة عــن أدوات بــروبــاغــنــدا 
لا أكــثــر. لا أستطيع أن أكـــون فــي عالم 
مؤسّساتي بيروقراطي يفرض عليّ ما 

يراه مناسباً. 

، كانت لديك 
ً
■ قلت مرة إنك عندما كنت طفلا

لكنك سافرت  بأن تصبح ميكانيكياً،  رغبة 

ــتــــش عــمّــا  ــة الــــفــــرد، وأفــ ــيــ ــاتــــورجــ درامــ
يــســتــتــر خـــلـــف الــــوجــــوه والـــعـــواطـــف، 
ــعــــف، الأمـــــــل والـــــيـــــأس...  الـــقـــلـــق والــــضــ
»عــرس الجليل« كــان تعبيراً عن حبي 

للناس. 

■ كــــان فــيــلــمــاً جــريــئــاً أيـــضـــاً، ظـــهـــرت فيه 
مشاهد لم تعتدها السينما العربية، هل كنت 

تحاول أن تعلن عن وجودك؟
 - ليس تماماً. قوة الثورة الفلسطينية 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــانـــت إرادتـ ــلـــة كـ فــــي تـــلـــك المـــرحـ
الــفــرد والمــــرأة والــنــاس. بعدها  تحرير 
خــســرنــا، هــزمــنــا وكـــانـــت هــنــاك عــاقــة 
والتقدمين،  المحافظن  بــن  صدامية 
ــافــــظــــون. وحــتــى  ــح المــــحــ ــ ولــــأســــف ربــ
مــنــتــصــف الانـــتـــفـــاضـــة الأولـــــــى، كــانــت 
ــا  ــــح المــــحــــافــــظــــن. أنــ ــالـ ــ الـــــدفـــــة فـــــي صـ

ــتـــي أعـــطـــت كــــل الـــزخـــم  ــــن المـــرحـــلـــة الـ ابـ
للتقدمين العرب والمسلمن. كان شيئاً 
طبيعياً أن تكون هناك مشاهد جريئة 
ــرأة قــيــم الاحــتــرام  نــابــعــة مــن إعــطــاء المــ
والــحــريــة والإنــســانــيــة، وأن أدافــــع عن 
ــــذا مـــوجـــود في  جــمــالــهــا وقـــوتـــهـــا، وهـ
أفــامــي كــلــهــا، المــــرأة أقـــوى مــن الــرجــل، 

وعلينا أن نظهر ذلك. 

■ المــفــردات اليسارية دائماً مــوجــودة، سواء 
في أفلامك أو في حياتك الشخصية، تتحدث 
عــن الــتــقــدمــيــين عــن الإمــبــريــالــيــة، تستشهد 
بـغرامشي وأيزنشتاين وتتحدث عن »ثقافة 
الفقراء ضد فقر الثقافة«، هل ما زلت تؤمن 

بالحلم اليساري الذي وجد في مرحلة ما؟
- لا يوجد طريق آخر. 

■ ألم يمت اليسار في العالم؟
- فــلــيــمُــت إن شـــئـــت، لـــكـــن الـــثـــقـــافـــة لا 
ــــي الـــفـــكـــر الــــيــــســــاري هـــنـــاك  ــــوت، فـ ــمـ ــ تـ
إليه  أنتمي  الــذي لا  السلطوي  ــان: 

ّ
شــق

إليه،  أنتمي  الــذي  والثقافي  وأرفــضــه، 
لا أجبر أحــداً أن يستمع إلــيّ أو ينظر 
ــع عـــنـــي. أصــنــع  ــدافــ إلـــــى أفــــامــــي أو يــ
ــن نــفــســهــا، لا  ــ ــاً تــــدافــــع عـــنـــي وعـ أفــــامــ
يــوجــد قــــدر آخــــر لــنــا غــيــر أن نــتــحــرّر، 
الــدولــة  إنسانيتنا.  ونــقــدّر  نعترف  أن 
الفلسطينية التي أحلم بها هي الدولة 
المبنيّة على الدفاع عن حرية الإنسان، 
ها تقدمية إن شئت، أرى هذا شيئاً  سمِّ
طبيعياً وبديهياً في عملي وتفكيري. 

العودة  الجميع عن  فيه  ■ في وقــت يتحدث 
»زنديق« )٢٠٠٩(،  فيلم  العودة، خرج  وحلم 
الــذي يكرر سؤاله  وهــنــاك شخصية »مــيــم« 
ــنـــاس فــــي فــلــســطــين »لمــــــــاذا لــــم تـــنـــزحـــوا  ــلـ لـ
 واستهجاناً 

ً
أثـــار جـــدلا وتــخــرجــوا«. ســـؤال 

وانتقاداً أيضاً، كأنك تقلب المعادلة. هل كان 
أم  الشعار  للخروج من  السؤال محاولة  هذا 

محاولة للنقد الذاتي؟ 

- هـــذه تـــســـاؤلات كلنا طــرحــنــاهــا على 
أنــفــســنــا، هــــذه واحـــــدة مـــن الــتــســاؤلات 
الــقــلــقــة فـــي بــنــيــة هــويــتــنــا الـــيـــوم: لمـــاذا 
ـــاذا لـــم نـــخـــرج؟ لمــــاذا بقينا  خــرجــنــا ولمــ
ــــد أن كــــل الأســئــلــة  ؟ أجـ

َ
ولمـــــــاذا لــــم نــــبــــق

مـــشـــروعـــة وأســــاســــيــــة، ومـــــن الـــواجـــب 
طرحها. كيف خرج خالي من فلسطن 
ــنــــاك؟ كـــيـــف قبلنا  وبـــقـــيـــت عــائــلــتــي هــ
نــدمــر  أن  نـــقـــبـــل  كـــيـــف  والآن  وقـــتـــهـــا؟ 
أوطاننا أكثر وأكــثــر، أن نصبح مجرّد 
 الـــســـاح والــســيــاســات 

ّ
مــخــتــبــرات لـــكـــل

القذرة في العالم، نحن في حفلة تدمير 
كبيرة كلنا اشتركنا فيها... كل هذا ولا 

تساؤلات؟ عيب علينا أن لا نسأل! 

■ آخر أفلامك فيلم »زنديق« ظهر قبل عشر 
سنوات، كأن ميشيل خليفة وضع كاميرته 
العالم  في  الكاميرات  انفجرت  عندما  جانباً 
أيــدي الجميع، لمــاذا »زنــديــق«  وأصبحت فــي 

هو آخر فيلم؟ 
ــدلـــت، لــــديّ  ــهـ ــبـ ــا لأن الــــحــــالــــة تـ ــمــ ـــ ربــ ــــ ــ
ــم يـــعُـــد لــــــديّ مـــكـــان،  ــاس بـــأنـــه لــ ــســ إحــ
ــر بــصــورة كــاريــكــاتــوريــة  فــأشــبّــه الأمــ
لــوردة توضع عليها القمامة. ستكون 
إمـــا وردة عــلــى مــزبــلــة أو المــزبــلــة تأكل 

الوردة. 

أكثر من  تواضع  أو  مبالغة!  هــذه  أليست   ■
كــرائــد  يــذكــر  اســـم  الــــلازم؟ ميشيل خليفي 

للسينما الفلسطينية الحديثة.
ــر الـــبـــرغـــر  ــــي عــــصــ ــن نـــعـــيـــش فــ ـــ نــــحــ ــ ـــ ــ ـ
فــشــيــئــاً تختفي  ــهــــاك، شــيــئــاً  ــتــ والاســ
الــتــي كــنــا نتناولها  الــرائــعــة  الأطـــبـــاق 

وتفقد أهميتها.

■ هل هي خيبة أمل؟ أم موقف تجاه السينما 
التي تنتج اليوم؟ 

 بـــــشـــــيء مــــــن الـــشـــجـــاعـــة 
َّ

ــلــــنــــتــــحــــل ــــــــ فــ
ــقـــول إن الــســيــنــمــا في  ــــوح، ونـ والـــــوضـ
أزمـــــة. أن تــصــنــع فــيــلــمــاً يــكــلــف أمــــوالًا 

بعض  فــي  يظهر  النهاية  وفــي  طائلة. 
المهرجانات ولا أحد يشاهده وتنتهي 
القصة! المهرجانات ليس لها معنى في 
وفــي  مكلفة،  السينما  الأحـــيـــان،  أغــلــب 
حــالــة كــهــذه أقــــول إنـــه مـــن الأفـــضـــل أن 
يبنوا مدارس ومستشفيات، أن توضع 
الأموال لأبحاث العلمية، لمحاولة فهم 
الــحــركــة الــتــاريــخــيــة والمــســتــقــبــلــيــة في 
الــعــالــم الــعــربــي، كــي نفهم هــل سندمر 
ــك! نــحــن بــحــاجــة  ــ أنــفــســنــا أكـــثـــر مـــن ذلـ
إلــــى إعــــــادة تــركــيــب أنــفــســنــا. بــإمــكــان 
الـــســـيـــنـــمـــا أن تـــســـاعـــد نــــعــــم، لـــكـــن مــن 
الناس  الآن؟  الجيدة  السينما  يشاهد 
أنهم  ويعتقدون  التلفزيون  يشاهدون 
الحقيقة  لكن  وثــقــافــة،  معرفة  ون 

ّ
يتلق

التلفزيون  ات 
ّ
محط تماماً،  ذلــك  عكس 

تــفــرغ رؤوســـنـــا، وتــمــأهــا مــجــدّداً بما 
يــحــلــو لـــهـــا. الــســيــنــمــا الــحــقــيــقــيــة هي 
الـــتـــي تـــطـــرح تـــــســـــاؤلات. الــــســــؤال مــن 
الــجــواب مــن جهة المــوت.  جهة الحياة، 
عــنــدمــا تــجــيــب تــقــتــل الـــنـــقـــاش، بينما 
ــــق.  الــــتــــســــاؤلات هــــي الــــتــــي تـــفـــتـــح الأفــ
أي  يفرض  لا  الرائجة  السينما  معظم 
تساؤلات. السينما تتلفزت الآن، همي 
الأول كان أن أصنع سينما مبنية على 

التساؤلات، وهناك من خاف منها. 

■ من الذي خاف منها؟ 
ـــ الــفــلــســطــيــنــي، والــعــربــي مـــن نــاحــيــة،  ـــ ـ

والصهاينة من ناحية أخرى.  

■ خــرجــت مـــن الــنــاصــرة فـــي ســـن مــبــكــرة، 
اليوم هناك  وكل أفلامك مرتبطة بفلسطين. 
أفــلامــاً  يــصــنــعــون  فلسطينيون  مــخــرجــون 
أن  قــدر لك  إذا  الفلسطيني،  خــارج الموضوع 
تعمل على فيلم جديد، هل سيكون مرتبطاً 

أيضاً بفلسطين؟ 
ــد لــــــديّ هــــم مـــشـــابـــه لــبــعــض  ـــــــــ لا يـــوجـ
المـــخـــرجـــن الــــذيــــن يـــحـــبـــون الــســيــنــمــا 
. هـــذه 

ً
ــا ــ ــثـ ــ ــة مـ ــاريــ ــجــ ــتــ ــيــــة والــ ــيــــركــ الأمــ

الــســيــنــمــا لا تــهــمــنــي، لا كــمــتــفــرج ولا 
أتتني عــروض  أفـــام. ســابــقــاً،  كصانع 
عـــدة لــانــتــقــال إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة 
والعمل هناك. أحد هذه العروض كان 
ــب أن أبــقــى عــامــن، لأكــــون جــزءاً 

ّ
يــتــطــل

يفكر فــي شــركــة إنــتــاج كــبــيــرة. وقتها 
الــهــولــيــوودي كثراً  المنطق  فــي   

ّ
إن قلت 

ــة سأصبح  مــثــلــي، إن دخــلــت هـــذه الآلــ
صانعاً لأفام يحكمها السوق التجاري 
والأنماط المفروضة، بينما أنا متحرّر 

 ذلك، وأريد أن أبقى كذلك. بيني 
ّ

من كل
انتماء،  أكثر من مجرد  وبــن فلسطن 
إنسانية.  وكــرامــة  وإرادة  تــحــرّر  بيننا 
ــن الـــثـــقـــافـــة والـــقـــضـــيـــة، خــرجــت  ــ ــا ابـ ــ أنـ
بها.  ملتصقاً  وســأبــقــى  أحشائها  مــن 
عــنــدمــا زرت مــخــيــم عـــن الـــحـــلـــوة في 
لبنان قبل سنوات، اعتقد سكان المخيم 
بــأنــنــي مـــن مــخــيــمــهــم، نــتــشــارك نفس 
نا أتينا من الجليل 

ّ
المامح والبسمة كل

ومحيطه، والناصرة في طفولتي كانت 
مخيماً أيضاً. لا أستطيع الانفصال عن 

كل ذلك، ولا يمكن أن أتبدل.

فلسطينية  سينمائية  مــوجــة  هــنــاك  هــل   ■
الآن؟ ما  الــشــبــاب  مــع جيل  جــديــدة تتشكل 

رأيك بما ينتج اليوم؟ 
ـــ الـــعـــمـــلـــيـــة تــــأتــــي بــــالــــتــــراكــــم، لــيــس  ــــ ــــ ــ

بإمكاني الحكم بشكل عام حول جودة 
أشاهد معظمها،  لم  الأعــمــال،  ونوعية 
أعتقد  التحليل، ولكن  والحكم يتطلب 
أن المــهــم هــو الــتــعــدديــة والــتــنــوع. منذ 
عشر ســنــوات مــع فيلم »زنــديــق«، كان 
ــاؤلات حــقــيــقــيــة حــــول كيفية  لــــديّ تـــسـ
إعـــــــادة نـــفـــس الـــقـــصـــة، كـــيـــف ســأحــكــي 
فلسطن. أصــادف الأفــام الفلسطينية 
عــنــدمــا تسنح لــي الــفــرصــة وأكــــون في 
مـــهـــرجـــانـــات. كـــمـــا تـــعـــرف أنـــــا أعــيــش 
ــل أن أطـــلـــب مــن  ــجــ ــي بــلــجــيــكــا، وأخــ فــ
في  أفامهم.  لي  يرسلوا  أن  المخرجن 
الحقيقة، لا أعرف معظمهم، من ناحية 
أخرى أنا لست ناقداً سينمائياً، ولكن 
كــمــشــاهــد بــإمــكــانــي الـــقـــول بــــأن هــنــاك 

إنتاجات لافتة. 

الصاعد  الفلسطيني  للجيل  تــقــول  مـــاذا   ■
سينمائياً؟ 

نصنع  كــي  السينمائية  المـــادة  لدينا  ـــ 
ــة ولــكــنــنــا بـــحـــاجـــة إلـــى  ــعــ ســيــنــمــا رائــ
فــكــر وعـــلـــم. يــمــكــن أن نـــواكـــب المــواهــب 
والـــتـــجـــارب الإنــســانــيــة المــــوجــــودة من 
خال إرادة التعلم والمعرفة. في بعض 
الأحــيــان، أشــعــر بــأن هــنــاك العديد من 
صنع باستسهال كبير 

ُ
ت التي  الأعمال 

إن صابت سيكون  كأنها ضربة حــظ، 
جـــيـــداً، وإن خــابــت فـــا بــــأس، وهــــذا لا 
يناسب السينما التي هي بحاجة إلى 
على  السيطرة  من  متمكّنن  أشخاص 
لغتها. على سبيل المثال، في السينما 
لا نــقــول ذهــبــت الــســفــيــنــة وعـــــادت، بل 
نــقــول ذهــبــت الــســفــيــنــة قــبــل أن تــأتــي، 
ــا يــعــنــي أن الــســيــنــمــا بـــحـــاجـــة إلـــى  مــ
التعلم.  ب 

ّ
يتطل الجهد وهو جهد  بذل 

ــذا طــبــعــاً لا يــلــغــي الــعــفــويــة المهمة  وهــ
فــي بــعــض الأحـــيـــان، نــتــعــرف إلـــى ذلــك 
عندما نــدرس كيف بــدأت السينما في 
 هذا 

ً
أواخـــر الــقــرن التاسع عشر. أصــا

الفن يصنعه الشباب، كل المدارس التي 
أثــرت بهذه الصناعة جــاءت من طرف 
الشباب، سواء في الاتحاد السوفييتي 
أو في أيطاليا أو فرنسا وأميركا، كلهم 
كــانــوا فــي أوائــــل الــعــشــريــنــات. شــارلــي 
شابلن كان في الـ ١٩ عاماً، ايزنشتاين 
أســطــورة  غريفيث  العشرينات،  أوائـــل 
السينما الأميركية الصامتة كان أيضاً 
في أوائل العشرينات. أقطاب الواقعية 
الــجــديــدة فــي إيطاليا كــانــوا أيضاً في 
أوائل العشرينات، الموجة الجديدة في 
فرنسا نفس الأمر أيضاً، ومن قبل كل 
واتصال  بعلم  تمتعوا  الشباب  أولــئــك 
مع الثقافة والفنون، هذا ما يحتاج له 

الشباب، الثقافة والعلم. 

■ ما هي فلسطين بالنسبة لك؟
ــــود درويــــــــــــــش قـــــــــال مـــــــــرة إن  ــمـ ــ ــحـ ــ ـــ مـ ــ ــــ ــ ــ
الفلسطيني أصبح المسيح الذي يحمل 
صليبه على ظهره ويتجول في العالم، 
وهذا ينطبق على معظم الفلسطينين. 
ــنـــي وبــــن  ــيـ ــــة عــــضــــويــــة بـ ــــاقـ ــــاك عـ ــنـ ــ هـ
فــلــســطــن، لا قـــوة فــي الــعــالــم تستطيع 

فصلها حتى الفلسطينين أنفسهم.

■ هل تحولت إلى فكرة أكثر من أمل ملموس 
على المدى القريب؟ 

ـــ نــحــن فـــي مــــوازيــــن قــــوى صــعــبــة في  ـــ ـ
الـــداخـــل والــــخــــارج، وحـــتـــى فـــي الــــدول 
المــحــيــطــة الــتــي هـــي جــــزء أســـاســـي من 
هويتنا. وكي نربح في واقع الانحطاط 
التمسّك  علينا  دولار،  الــبــتــرو  ـــع  وواقـ
بالأمل وعــدم الاكتفاء بــه، بل أن نعمل 
كي نفرض حقوقنا فرضاً، لا يأس في 
يقول  مثل جميل  لدينا  الــصــراع،  هــذا 
»لا يموت حق وراءه مطالب« حتى إذا 
الذي  ـ  الحق  تبقى مطالبٌ واحــد بهذا 
ـ   فلسطن  تــحــريــر  لــي  بالنسبة  يعني 
فهذا يعني أن اللهب لا يــزال موجوداً. 
في إحــدى المــرات، جمعني نقاش عابر 
بأحد الصهاينة، قلت له: هل سبق أن 
رأيت أو سمعت عن قلعة انتصرت على 
الأعشاب البرية؟ في النهاية ستأكلها 

الأعشاب البرية... نحن تلك الأعشاب.

رحيل

شفيق طبارة

آيــريــس على غــزوة ملصقات  أيــام عــام 1٩83، استيقظت بيونس  فــي صباح أحــد 
أعلنت العرض الأول لفيلم »بينك فلويد - الجدار« )1٩8٢(. وقتها، لم تكن الأرجنتين 
الــذي يعرض  الملصق  العسكرية.  الدكتاتورية  كابوس سنوات  كلياً من  تعافت  قد 
وجهاً مشوهاً يصرخ من داخل جدار من الطوب الأبيض، كان غريباً يوحي بشيء 
خطير وغير مفهوم. قد يكون عادياً في أي مكان في العالم، ولكن في الأرجنتين 
المخدرة بالرعب، بات يمثل آلاف الصرخات القابعة داخل السجون العسكرية. كان 
 مكان. لفت الانتباه ليس فقط إلى فرقة 

ّ
وصول »بينك فلويد - الجدار« حدثاً في كل

السير آلان باركر  الفيلم  الشهيرة، ولكن أيضاً بات اسم مخرج  البريطانية  الــروك 
انفجاراً  الــذي شهد  العقد،  )1٩44 – ٢٠٢٠( على كل شفاه، بخاصة لمجتمع ذلــك 
 لثقافة الشباب. فيلم باركر كان عنصراً مهماً في هذه الثقافة، في مجتمع 

ً
شاملا

شبابي يستعدّ لتعلم ماهية الحرية. وآلان باركر، الذي انطفأ قبل أيام، سينمائي 
يمثل حياة وروح جيل كامل.

العاملة في إزليغتون غرب لندن.  الطبقة  نشأ باركر في شقة صغيرة في منطقة 
»كل شخص أعرفه، كان يريد أن يكون في فرقة موسيقية للهروب من هذا العالم« 
الــذي دخــل المــدرســة الثانوية. ثم  يقول بــاركــر عــن طفولته. كــان الأول فــي منطقته 
الطابق  كــان  إعــلانــات وأصبح مخرجاً فيها.  بريد ثم شركة  العمل في مكتب  بــدأ 
السفلي للشركة فارغاً، فاستخدمه لصنع الأفلام. أخرج مئات الإعلانات التجارية 
في السبعينيات، هذه كانت مدرسة السينما الخاصة به. جرب حظه للدخول إلى 
»بي. بي. سي« لكنها رفضت دخوله هذا العالم، إذ »كانت المحطة مليئة بالخريجين 
 صناعة الأفــلام، رهن منزله 

ً
من جامعات النخبة« على حدّ قوله. ولأنــه يريد فعلا

لتمويل فيلمه الأول. والنتيجة »باغذي مالون« )1٩76( فيلم عصابات، أبطاله أطفال 
التي ظهرت  الـ 14 عاماً يومها  ابنة  )أكثر من ٢٠٠ طفل، والنجمة جــودي فوستر 
في العام نفسه في فيلم »سائق التاكسي« لمارتن سكورسيزي( يطلقون الكريمة 
اليوم، لكانت صرخات  من بندقياتهم ويتصرفون كالبالغين. فيلم مافيا لو صنع 
باركر  كتبه  الــذي  السيناريو  السماء.  إلى  السياسية« وصلت  »الصوابية  أصحاب 
استند فيه إلى القصص الذي كان يخبرها لأطفاله الأربعة خلال الرحلات الطويلة 
بالسيارة. كان الشريط فرصة باركر لدخول هوليوود، وبداية منافسة طويلة مع 

مخرج إعلانات آخر انتقل إلى السينما وهوليوود، هو ريدلي سكوت. 
فيلمه الثاني جاء مختلفاً تماماً. »قطار منتصف الليل« )1٩78(، دراما سجن عن 
كتاب بيلي هايز الذي يسرد ما حصل معه عندما كان طالباً وانتهى به المطاف في 
الحشيش مخبأة تحت ملابسه  أرطــال من  سجن في تركيا لمحاولته أخذ بضعة 
والنفسية  الجسدية  المحنة  عــن  واضــحــاً   

ً
سجلا الفيلم  ل 

ّ
شك رحلته.  مــن  كتذكار 

والتعذيب الذي تعرّض له هايز. توترت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة 
وتركيا بعد عرض الفيلم في »مهرجان كان«، ولم يكن باركر هو السبب، بل كاتب 
السيناريو أوليفر ستون الذي كان يحاول إثبات نفسه وقتها. في المحصّلة، اعتذر 

الجميع عن الصورة النمطية التي صوّر بها الفيلم الشعب التركي.
كان باركر محبّاً للموسيقى، فخمسة من أفلامه الروائية الـ 14 هي موسيقية، منها 
الحضور في  دائــم  تلفزيوني،  إلى مسلسل  الــذي تحوّل لاحقاً  »الشهرة« )1٩8٠( 
ر في الأرجنتين  مسرحيات برودواي. أشهر أفلامه الموسيقية »إيفيتا« )1٩٩6( صوِّ
على  عــاش  السينمائية.  لغته  طبعت  العاملة،  الطبقة  من  كفرد  نشأته  مــادونــا.  مع 
 للتاريخ ولها. قدّم الفنانين في أعماله من دون 

ً
حب الموسيقى، وكانت أفلامه خدمة

 أبرز مثال على ذلك »بينك فلويد - الجدار« الذي اختفى فيه 
ّ

أن يرتفع فوقهم. لعل
باركر حرفياً خلف عبقرية كاتب الفيلم روجر ووتــرز. تعدّدت أنواع أفلام باركر، 

وكان متأثراً جداً بسينما مواطنه 
ــا الــعــائــلــيــة  ــدرامــ ــ ــدم ال ــي. قــ ــ مـــايـــك ل
عـــام   Shoot The Moon ــــي  فـ
كانت  الاجتماعية  أفــلامــه   .1٩8٢
مــحــمــلــة بـــالـــغـــضـــب. فــــي »حـــريـــق 
قــــدم   ،)1٩88( مـــيـــســـيـــســـيـــبـــي« 
نشطاء  لــثــلاثــة  الحقيقية  الــقــصــة 
للأميركيين  المــدنــيــة  الــحــقــوق  فـــي 
الذين اختفوا عام 1٩64.  الأفارقة 
قدّم حرب فيتنام في فيلم »بيردي« 
)1٩84(. قصصه غالباً ما تكون 
سيراً لأناس حقيقيين عاشوا في 
مجتمع غير عادل، هربوا منه من 
خـــلال الإيــمــان والــغــنــاء والــرقــص. 
وفي بعض الأحيان، تكون أعماله 

قاسية مثل فيلم الإثارة »قلب الملاك« )1٩78( الذي يصور الزنزانات العقلية للرجال 
الذين يحبسون أنفسهم فيها ويلقون حتفهم في نهاية المطاف.

السبعينيات  يــنــســاهــا جــيــل  أن  يــمــكــن  تــاركــاً سينما لا  أيــــام،  قــبــل  بــاركــر  تــوفــي 
والثمانينيات. حازت أفلامه عشر جوائز أوسكار، وعشر جوائز غولدن غلوب، و1٩ 
جائزة »بافتا«. كان مبدعاً، كتب روايات ومقالات حول صناعة جميع أفلامه، أنجز 
رسوماً متحركة، وترك حزمة كبيرة من نصوص أفلام لم يصوّرها. رغم جوائز 
الأوسكار الذي حصل عليها، لم يكن محبّاً لهوليوود. اعتبرها كدفتر شيكات ولا 
أن الشخص هو  الفواتير، وطالما  يفهم كيف تعمل، ولا بأس بها طالما تتم تغطية 
الذي يستخدم الاستوديوهات لا العكس. قبل سنوات، فاجأ عالم السينما عندما 
أعلن اعتزاله بقوله: »المخرجون لا يتحسنون في سنّ الشيخوخة«، مضيفاً: »إنهم 
 أنّ عملهم بشكل عام لا يتحسّن«. 

ّ
يكررون أنفسهم. ورغم وجود استثناءات، إلا

بعد السينما، استخدم باركر الفرشاة والطلاء: »إنه لشيء منعش أن تكون مبدعاً 
ــزت على 

ّ
من دون مساعدة 1٠٠ شخص آخــر، يمكنني القول بصدق إنني مذ رك

أنّ  أعلن  اعتزاله،  بعد  حياتي«.  أيــام  أجمل  الماضية  القليلة  السنوات  كانت  الــرســم، 
صناعة الأفــلام هي صناعة مجنونة... عبارة يمكن فهمها لأنّ باركر، الذي انكبّ 
على الرسم في سنواته الأخيرة، كان يرى أنّ أجمل الصور هي تلك التي تقبع تحت 

أنوفنا!

ألان باركر... مرآة جيل وروحه!

ولد في الناصرة عام 1٩5٠، عاش طفولة 

لة بصدمة الاحتلال والتغيرات الاجتماعية 
ّ

محم

والسياسية في فلسطين. كان يدرس ويعمل 

ع 
ّ

في ورشة ميكانيك، وفي أوقات فراغه يتسك

في الأزقة والحارات التي تعرف من خلالها إلى 

السينما التي كانت تعرض أحياناً في الشوارع. في 

سن العشرين، سينتقل إلى بلجيكا لدراسة المسرح، 

وستغريه الكاميرا لينخرط في العديد من الأفلام 

الوثائقية والتقارير مع التلفزة البلجيكية. ولأن 

النقد الذاتي سمة أساسية في تكوينه الفكري؛ 

ل فيلم له وسيكون تسجيلياً »الذاكرة 
ّ

سيطلق أو

خصبة« )1٩٨٠( الذي تناول فيه الاحتلال، إضافة 

إلى المجتمع الأبوي الذكوري في فلسطين. 

بعدها بسبع سنوات وفي وقت كان فيه الإنتاج 

الفني الفلسطيني يغرق في الشعارات والخطاب 

المباشر، سيظهر هو بلغة سينمائية مختلفة 

وأدوات جديدة. سيلمع اسمه عالمياً مع ظهور 

فيلمه الروائي الأول »عرس الجليل« )1٩٨٧( 

الذي عرف وقتها نجاحاً كبيراً، حاصداً العديد من 

الجوائز العالمية. هل كان المشهد الأول لامرأة 

دين، لكن 
ّ

عارية في فيلم عربي؟ لسنا متأك

 محافظاً على جرأته وفرادة لغته 
ّ

المخرج سيظل

السينمائية حتى فيلمه الأخير »زنديق« )٢٠٠٩(. 

التقينا ميشيل خليفي أثناء حلوله كضيف شرف 

في مهرجان Cine Palestine المهتم بالسينما 

الفلسطينية في مدينة تولوز جنوب فرنسا. 

ث إلينا عن معادلته 
ّ

بصراحته المعهودة، تحد

السينمائية، عن حلم اليسار وخيبات السينما، عن 

الجيل الجديد، وفلسطين التي يحملها معه في 

 مكان
ّ

كل

تقديم وحوار طارق حمدان

لدينا المادة السينمائية 

كي نصنع سينما رائعة 

ولكننا بحاجة إلى فكر 

وعلم )م.خ(

أساس الفن هو الحرية والديمقراطية، وإلّا لكانت الفنون عبارة عن أدوات بروباغندا

»عرس 

الجليل« كان 

تعبيراً عن 

حبي للناس 

)م. خ(
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 القلب 
ُ

ربانة
ُ

ق
                   

إذا كانَ لا بدّ أنْ تأتيَ هذه الليلة 

)كيلا يسهرَ كلانا حزينأ وجائعاً( 

فلا تأتِ، كعادتِك، مَحنيَّ العينيِن والقلب، فاتِرَ 

سان، 
ّ
البسمةِ والل

حاً، كالعادةِ، بيديكَ القاحلتين كجُعبةِ  وِّ
َ
ومُل

حيحِ
َّ

الشحّاذِ الش

عناتِ والنمائم. 
ّ
المترَعةِ بالدموعِ والل

  ..

إذا كان لا بدّ أنْ تأتي، كضيفِ رحمانٍ كريم،   

 بالمجوسيّ الساعي وراءَ 
ُ

، كما يليق
َ

ـتعال
َ
ف

نجمتِه،

وفي يدكَ )كيلا ينامَ كلانا حزيناً وجائعاً(      

 
ُ
 شرابٍ ورغيف، وقطعة

ُ
 حطبٍ، وقطعة

ُ
قِطعة

قلب...

 .
ْ
وفي فمِكَ: زهرة

 !
ْ

وأمّا عن الضحكةِ يا صاحبي، فلا تسأل

، كالرغيفِ الطيّب، 
ُ
الضحكة

دبيرُها واقتِسامُها. 
َ
 دائماً ت

ُ
يَسهل

 المحِبّين. 
ُ
ربانة

ُ
 ق

ُ
الضحكة

... حُبّــاً!
َ

: تعال

»مخاض أميركا«

على »الميادين«

بدءاً من 7 آب )أغسطس( الحالي 
تبدأ قناة »الميادين« عرض 

برنامجها الأسبوعي الجديد 
»مخاض أميركا« تقديم مايا 
رزق )الصورة(، وإعدادها مع 
بهية حلاوي وميساء شديد، 

وإخراج حسن راضي. يأتي 
البرنامج على مسافة أشهر 

قليلة من الانتخابات الرئاسية 
الأميركية فيما تتلاحق الأزمات 

في البلاد التي تبدو أمام 
مزيد من التحدّيات داخلياً 
وخارجياً. سيضيء العمل 

على المشهد الأميركي ضمن 
قسمين: الأوّل يتناول المشهد 

الداخلي طارحاً عناوين مرتبطة 
بالمجتمع وتعقيداته، فيما يركز 

الثاني على الانتخابات وآخر 
استطلاعات الرأي والعناوين 

التي تحكم مزاج الناخب. 
وفي البرنامج، خلاصات 

واستنتاجات من خلال رصد 
الإعلام الأميركي والسوشال 

ميديا وتحليل البيانات والأرقام.

»مخاض أميركا«: كل جمعة ــ س: 
21:00 على »الميادين«

»ديسكوتيك نانا«:

عودة إلى الثمانينيات

في 15 آب )أغسطس( سيكون 
الجمهور على موعد مع 

»ديسكوتيك نانا« )كتابة وإخراج 
ه برنامج متخيّل 

ّ
هشام جابر(. إن

في الحقبة الممتدة بين عامَيْ 82 
و89 لفنانين تستضيفهم »نانا« 

في برنامجها الزاخر بالفقرات 
الفنية التي تتضمّن أغاني 

تلك الفترة، وبأخرى مصوّرة 
وحوارات »شيّقة«. يشارك في 
 من: ياسمينا فايد 

ّ
العرض كل

)نانا(، إيلي رزق الله )جميل 
جمال الجامل(، كوزيت شديد 

)سهام(، خالد صبيح )الأخطل 
الوسط( وبول سعدو )إلهام 

الناشف(، بالإضافة إلى أحمد 
الخطيب )إيقاعات(، فرح 

قدور )بزق(، مكرم أبو الحسن 
)باص( وضياء حمزة )كيبورد 

 زياد 
ّ

وهارمونيكا(. كما يحل
عيتاني وزياد شكرون ودانا 

ضيا ضيوف شرف.

»ديسكوتيك نانا«: السبت 15 آب 
ــ الساعة التاسعة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 
76/309363

م
ّ
رحيل عبد الحي مسل

خ« الذاكرة الفلسطينية
ّ
»مؤر

عن 87 عاماً، توفي الفنان 
م 

ّ
الفلسطيني عبد الحي مسل

)1933 ــ 2020/ الصورة(، أوّل 
من أمس السبت، في عمّان 

حيث كان يقيم. بوفاته، أسدل 
الراحل الستار على رحلة 
كفاحية ونضالية وفنية 

غنية، امتدّت لأكثر من نصف 
قرن، قضاها مدافعاً عن 

قضية شعبه ووطنه. صاحب 
الموهبة الفطرية الناجي 

وأهله من مذبحة الدوايمة 
)1948(، لطالما حرص على 

تأريخ القضية الفلسطينية، 
من خلال التشكيل والنحت، 
منذ إقامة معرضه الأوّل في 

ل 
ّ
ليبيا في 1978، قبل أن يتنق

بهذه القصص من بيروت إلى 
النرويج وفنلندا ثم الدنمارك 

فسويسرا. في بيان صادر 
أمس الأحد، قال وزير الثقافة 

الفلسطيني، عاطف أبو سيف، 
م »جعل من أعماله 

ّ
 مسل

ّ
إن

ياً للقضية والتراث 
ّ
 فن

ً
سجلا

الشعبي الفلسطيني، مركزاً 
على حياة البسطاء والأرض 

والمعاناة«.

يشارك فيلمان لبنانيان في ورشة عمل 
Final Cut في نسختها الثامنة خلال 
فعاليات الدورة السابعة والسبعين 
من »مهرجان البندقية السينمائي 

الدولي« )بين 2 و12 أيلول/ سبتمبر 
2020(. من أصل أكثر من 50 فيلماً، وقع 
الاختيار على »السجناء الزرق« )75 د( 

لزينة دكاش و»جنى« )123 د( لإيلي 
فة من ستة 

ّ
داغر، ضمن قائمة مؤل

أشرطة.
تهدف الورشة لدعم أفلام في مرحلة ما 
بعد الإنتاج من أفريقيا، العراق، الأردن، 

لبنان، فلسطين وسوريا في سبيل 
تعزيز دور »البندقية« في إطار بناء 
ة 

ّ
جسر يسهم في إنتاج أفلام مستقل

ذات جودة، عبر تقديم مساعدة 
ملموسة لإنجازها وتعزيز قدرتها 

التنافسية على الصعيد الدولي. 

ط 
ّ
في فيلمها الوثائقي الثالث، تسل

زينة دكاش الضوء على السجناء 
الذي يعانون من أمراض نفسية. 

صُوّر »السجناء الزرق« أثناء جلسات 
العلاج بالدراما والمسرح التي أقامتها 
المخرجة بين عامَي 2015 و2016 داخل 

سجن رومية اللبناني. 
أمّا في فيلمه الروائي الطويل الأوّل، 
فيقدّم إيلي داغر قصة »جنى« التي 
 طريقها إلى منزل والدَيْها في 

ّ
تشق

عة 
ّ
منتصف الليل. عودة غير متوق

صال بها مقطوعاً 
ّ
بعدما كان الات

أثناء وجودها في الخارج. لكن لدى 
عودتها، تجد البطلة بيئة مألوفة 

وغريبة في الوقت نفسه، يتعيّن عليها، 
لعدم وجود خيارات، الانغماس فيها 
وفي المدينة التي كانت حريصة على 

مغادرتها.

اش وإيلي داغر: لبنانيان في »البندقية«
ّ

زينة دك

مشهد من فيلم »السجناء الزرق«

خبر
صورة
و

بعنوان  جماعياً  معرضاً  طهران  في  والحديث  المعاصر  للفن  »كاما«  غاليري  تحتضن 

 فنياً 
ً
مة شهلا هومايوني(. يضم الحدث 70 عملا

ّ
ــ القي Wear a Mask )ضع كمامة 

سمت على كمامات، في محاولة لتشجيع الناس على ارتداء 
ُ
سين وشباب ر

ّ
لفنانين مكر

الأقنعة الواقية أثناء جائحة كورونا. )أنا كيراني ــ أ ف ب(
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02
لطيفة غلاييني

ح 
ُ
هل يصل

»مجلس النقد« 

للإقتصاد اللبناني؟

الأمجد سلامة

المنظومات العالمية 

ودور الصين

04

جورج قرم

الخروج من حكم 

»بانكوقراطية«؟ الـ

08

كمال ديب

الاقتصاد العالمي 

بلا أفق

05

ل 
ّ

لا يمكننا تحم

جشع شركات 

الأدوية الكبرى 

07

في
العدد

تصميم: سنان عيسى المصدر: الجمارك اللبنانية - المجلس العالمي للذهب - وول ستريت جورنال          

حسن شقراني

الأعلى  ليس  الــيــوم  الحقيقي  الــذهــب  سعر 
ـــم، يــبــقــى 

ّ
تـــاريـــخـــيـــا. فــبــاحــتــســاب الـــتـــضـــخ

المستوى  مــن  بكثير  أدنـــى  الــســائــد  الــســعــر 
الــقــيــاســي الــتــاريــخــي المــســجّــل فـــي كــانــون 
)لا  دولار   2800 ــــغ  ــال ــبــ ــ وال  1980 الأول 
يـــزال الــســعــر الــيــوم أدنـــى بــــ200 دولار من 
حركة  أن   

ّ
إلا  ،)2011 عــام  المسجّل  السعر 

السوق تنطوي على دلالــة مهمة في ضوء 
التوقعات بارتفاع السعر إلى 2300 دولار 
فـــي المــــدى المـــتـــوســـط. وفــــي تــفــاصــيــل هــذه 
الــحــركــة تــبــايــن واضـــــح؛ الــطــلــب الــحــقــيــقــي 
المال  ســوق  سجّله 

ُ
ت ما  يخالف  السوق  في 

وبــيــانــات الــعــقــود الآجـــلـــة. فــخــال النصف 
الأول، تراجع الطلب على السبائك والليرات 
وهو  طــنــا،   397 إلــى   %17 بنسبة  الذهبية 
المستوى الأدنى خال 11 عاما. كذلك هوى 
المجوهرات  ذهــب  على  الاستهاكي  الطلب 
بواقع النصف تقريبا إلى 572 طنا متأثراً 
بــانــتــشــار كــوفــيــد-19، واشــتــرت المــصــارف 
الفترة  الذهب خال  من  طنا   233 المركزية 
نفسها، أي أقل بنسبة 40% من المستوى 
الــقــيــاســي المــســجّــل فــي الــفــتــرة المــوازيــة من 

العام الماضي.
ل الطلب القوي على الذهب، 

ّ
في المقابل، تمث

فــي حــركــة الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة الــتــي 

734 طنا من  لــشــراء  الأمـــوال  إليها  قت 
ّ
تدف

الــذهــب، وهــو مستوى قــيــاســي. هــذا يعني 
ــه فــيــمــا كــــان طــلــب المــســتــهــلــك فـــي آســيــا  أنــ
والشرق الأوسط يتراجع مع انتشار الوباء، 
في  وضعيته  يعزّز  الغربي  المستثمر  كــان 
شــــراء عـــقـــود الـــذهـــب تــحــوطــا مـــن الــــدولار 
والمـــخـــاطـــر الاســتــثــمــاريــة الأخــــــرى. منطق 
ــذا الـــســـلـــوك الاســـتـــثـــمـــاري لــيــس مــعــقــداً.  هــ
مخاطر  بــدأت  عندما  الماضي  شباط  فمنذ 
ــضــح فـــي الاقـــتـــصـــادات بين 

ّ
كـــوفـــيـــد-19 تــت

المركزية  المصارف  خلقت  والغرب،  الشرق 
دولار  تريليونات   4 يقارب  ما  العالم  حول 
برامج حكومية  إطار  الجديد في  النقد  من 
لمــواجــهــة لــركــود يُــعــدّ الأقــســى مــنــذ الــحــرب 

الثانية. العالمية 
تقلص  الدولي  النقد  يتوقع صندوق  وفيما 
الاقتصاد العالمي بنسبة 5% في هذه السنة، 
إطار  في  الكمّي  التيسير  إجـــراءات  تستمرّ 
هذه  العظيم«.  النقدي  م 

ّ
»التضخ يسمّى  ما 

نتيجة ســيــاســات حكومية  هــي  الإجـــــراءات 
بحتة.  نقدية  منها سياسات  أكثر  متكاملة 
فــالــســلــطــات تــعــمــد إلـــى خــلــق الــنــقــد لتأمين 
السيولة في القطاع المالي، وفي الوقت نفسه 
ودعــم  الاجتماعية  الإعــانــات  بــرامــج  لتمويل 
الــشــركــات. وعــبــر الــســعــي لإبــقــاء التضخم 
الخزينة،  الفوائد على سندات  فوق معدلات 
تصبو الحكومات إلى السيطرة على دينها 

إلى مستويات  العام والحؤول دون وصوله 
عــمــلــيــة غــيــر مــســتــدامــة نــســبــة إلــــى الــنــاتــج 

المحلي الإجمالي.
الضخمة  النقدية  والكتل  الــبــرامــج  تلك  إزاء 
الذهب  إلــى  المستثمرون  يلجأ  دها، 

ّ
تول التي 

ــا لأمــــوالــــهــــم، وخــــصــــوصــــا عــنــدمــا  ــانـ ــمـ ضـ
ــى هـــوامـــش  ــ تــنــخــفــض مــــعــــدلات الـــفـــوائـــد إلـ
الــســلــبــيــة. والـــســـوق تــخــشــى أيـــضـــا تــعــاظــم 
ذلك  وانعكاس  الصيني  الأميركي  الكباش 
الدولية. لذا، يتوقع أن يسيطر  التجارة  على 
المسار التصاعدي لأسعار الذهب على مدى 
أطول، ربما إلى حين التوصّل إلى لقاح للوباء 

ومضي عام على انطاق برامج التلقيح.
تـــطـــورات كــهــذه ســتــنــعــكــس عــلــى الأســعــار 
ــكــن في  ــة، ل ــلــ الـــســـائـــدة وعـــلـــى الـــعـــقـــود الآجــ
الصميم ما يحصل يعكس تحوّلات هيكلية 
الــــدولار كعملة مرجعية بين  تــمــسّ صــمــود 
لاحتياطات  الأول  والــخــيــار  الاقـــتـــصـــادات 
الأجــنــبــيــة لـــدى المـــصـــارف المــركــزيــة. ويــقــوم 
التحليل الذي يسند إشهاراً كهذا إلى ثاثة 
مــعــطــيــات أســاســيــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــاد والــعــمــلــة الأقــــــوى عــالمــيــا  ــتـــصـ حــيــث الاقـ
والأكثر تأثيراً على أسواق السلع: يتضخم 
الــعــام الأمــيــركــي نتيجة الــســيــاســات  الــديــن 
ــورة؛ مــيــل المــصــرف  الــنــقــديــة والمـــالـــيـــة المــــذكــ
نحو سياسة تضخمية  الأميركي  الفدرالي 
 تــعــاظــم المـــخـــاطـــر الــجــيــوســيــاســيــة 

ّ
ــل فـــي ظــ

وعـــدم الاســتــقــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
من  الخشية  وتزايد  الداخلي؛  الصعيد  على 
عدد  وارتــفــاع  كوفيد-19  من  الثانية  الموجة 
الإصابات قبل الوصول إلى لقاح فعال. كل 
المعطيات والتوقعات تبقى رهن عوامل منها 
الرئاسية  والانــتــخــابــات  لــقــاح،  إلــى  التوصل 
أهمها   

ّ
ولعل الخريف،  في  المقبلة  الأميركية 

تتراجع  الــذي  ترامب  الرئيس دونالد  سلوك 
شــعــبــيــتــه ولا يـــتـــرقـــب بـــحـــمـــاس أبــــــداً هـــذا 

الاستحقاق.
مــحــلــيــا، فـــي ظـــل شــــحّ الـــــــــدولارات الــورقــيــة 
فــي الــســوق وارتـــفـــاع ســعــرهــا مــقــابــل سعر 
الــدولار المحبوس في المصارف، عمد تجّار 
الزبائن لشراء مدخراتهم  إغــراء  إلى  الذهب 
ــيـــة. يـــســـاومـــون عــلــى  ــبـ مــــن الـــســـبـــائـــك الـــذهـ
أســـعـــارهـــا عــبــر اســتــغــال حـــاجـــات الــنــاس 
تصديرها  على  ويراهنون  الورقي،  للدولار 
الأسعار  ارتفاع  الخارج لاستفادة من  إلى 
وتحقيق الأرباح السهلة والسريعة. بحسب 
فإنّ صادرات  اللبنانية  الجمارك  إحصاءات 
بلغت  أيـــــار 2020  نــهــايــة  ــغــايــة  ل الــســبــائــك 
عنها  مـــصـــرّح  بــقــيــمــة  كــيــلــوغــرامــا   8998
تبلغ 431 مليون دولار. اللبنانيون يعملون 
العالمية وسيفقدون هذه  بعكس الاتجاهات 
»دولارات  على  الــحــصــول  مقابل  المــدخــرات 
أو  الأســـود،  لليوم  طــازجــة« يمكن تخزينها 

المضاربة على العملة بها.

ى عنه
ّ
العالم يثق بالذهب... لبنان يتخل

ارتفع سعر الذهب بنحو 

الثلث تقريباً منذ بداية السنة 

 مساره 
ً

الجارية، مواصلا

التصاعدي نحو 2000 دولار 

للأونصة وربما أكثر، ليكون 

عملياً قد تضاعف خلال 

ياً، يخلق 
ّ
خمس سنوات. محل

ارتفاع السعر نزعة لتهريب 

مقدرات لبنان مقابل 

دولارات »طازجة«، وخارجياً 

يثير تساؤلات عن دور الدولار 

كعملة مرجعية في 

الاحتياطات المركزية في 

 تطبيق الغرب سياسات 
ّ

ظل

مية لاحتواء ضغوط 
ّ

تضخ

الدين العام المتعاظم 

لمواجهة الوباء
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 الفقراء
ّ

حكومة ضد
إذا كـــانـــت الــنــتــائــج الـــتـــي تـــوصّـــل إلــيــهــا الــبــنــك الـــدولـــي 
آذار 2020 نسب  فــي  حـــدّدت  تقديرات  إلــى  بالاستناد 
ــي تــحــويــات  ــصــا فـ

ّ
ـــ 18%، وتــقــل ــ ال ــم لا تـــفـــوق 

ّ
تــضــخ

في  وتقلصا  فــقــط،  دولار  مليار   1.4 بقيمة  المغتربين 
ــم على 

ّ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 11%، تــحــت

الحكومة التعامل مع معدلات فقر هائلة. معدلات الفقر 
العامة بالاستناد إلى هذه الفرضيات المتواضعة قياسا 
قة في الأشهر الاحقة، كانت ستبلغ %45 

ّ
بالنتائج المحق

مع وقوع نحو 350 ألف أسرة جديدة في الفقر )عمليا 
الفقيرة(، وكان  الطبقة  إلى  الوسطى  الطبقة  تراجع من 
 156 مــن  أكثر  وسيطاول   %22 سيبلغ  الغذائي  الفقر 
الكارثة  ألف أســرة إضافية. فماذا يجب أن تكون عليه 
الاجتماعية الذي يجب أن تتعامل معها الحكومة بعدما 
م الأســعــار ســجّــل حتى نهاية حــزيــران 

ّ
تــبــيّن أن تضخ

ص إلى أكثر 
ّ
79%، وأن الناتج المحلي الإجمالي سيتقل

مــن الــنــصــف، وأن تــحــويــات المــغــتــربــين لا تــفــوق أكثر 
من 200 مليون دولار شهريا، أو ما يــوازي 2.4 مليار 
دولار سنويا؟ الكارثة ستكون كبيرة جداً، وخصوصا 
أن تحويات المغتربين ستنخفض بأكثر من 65% ما 
يعني أن الدخل المتاح للأسر اللبنانية سينخفض كثيراً، 
وهو ما يشير إلى أن معدلات الفقر ستكون أكبر بكثير 

من التقديرات المنشورة في آذار. ففي ذلك الوقت، كانت 
مبلغ  الحصول على  الدولي  البنك  مع  تناقش  الحكومة 
مليونا،  و70  قــرض  مليونا،   530( دولار  مليون   600
ــل تــمــويــل مـــشـــروع مــكــافــحــة الــفــقــر. لكن  هــبــة( مـــن أجـ
الحكومة رفضت أن يكون المبلغ أكثر من 210 مايين 
أنــه لا ضــرورة لاقتراض مبلغ كهذا من  دولار بذريعة 
الدولي.  البنك  غه 

ّ
تبل ما  هــذا  الفقراء.  على  توزيعه  أجــل 

خفض المبلغ جاء على دفعات من 600 مليون دولار إلى 
 إلى 

ً
500 مليون، ثم 300 مليون في مطلع تموز، وصولا

210 مايين دولار حاليا. الاقتطاع كان يتم من السنوات 
يها المشروع. في البدء كان يمتدّ 

ّ
التي يفترض أن يغط

ــتـــوزّع عــلــى ثاثة  عــلــى فــتــرة ســنــتــين ونــصــف ســنــة ويـ
للطبابة  دعــم  للتعليم،  دعــم  نقدية،  توزيعات  مــكــوّنــات: 
والاستشفاء )من خال مبلغ مخصص لوزارة الصحّة 
بقيمة 120 مليون دولار مختلف عن هذا المبلغ(، متابعة 
الأمر  أن  إلا  متخصّصة(،  وخــدمــات  للأسر  اجتماعية 
بات يقتصر اليوم على سنة واحدة باستثناء الخدمات 
هذا  حاولت سحب  الحكومة  أن  والــافــت  المتخصّصة. 
المـــشـــروع عــن جـــدول أعــمــال مجلس الـــــوزراء ولا تــزال 
تتفاوض مع البنك الدولي حول قيمة القرض وتوزيعاته 

في اتجاه خفض المبلغ أكثر.

ح نظام »مجلس النقد« للإقتصــاد اللبناني؟
ُ
هل يصل

لطيفة غلاييني*

في  الانهيار  1993، ولمواجهة  عــام  في 
ــــذي بــلــغ 2700 لــيــرة  ســعــر الـــصـــرف الـ
ــم 

ّ
والــتــضــخ الـــواحـــد،  لـــلـــدولار  لبنانية 

من  لبنان  تــحــوّل  عــنــه،  الناتج  الهائل 
إلــى نظام  العائم  الــصــرف  نظام سعر 
ــذ ذلـــك  ــنــ ــــرف الــــثــــابــــت. ومــ ــر الـــــصـ ــعـ سـ
الـــوقـــت، اعــتــمــد لــبــنــان عــلــى المــصــارف 
العملات  والسياحة والعقارات لجذب 
ــا بـــــــالـــــــدولار  ــهــ ــمــ ــظــ ــعــ الأجـــــنـــــبـــــيـــــة ومــ
الأمــيــركــي. وعــلــى مـــدى عــقــود، انتهج 
ــث: »الـــدولـــة، المــصــارف الــتــجــاريــة، 

ّ
مــثــل

مصرف لبنان« هندسات مالية قضت 
بــإعــادة تدوير هــذه الـــدولارات لإنشاء 
مخطط   :Ponzy( »بــــونــــزي«  مــخــطــط 
المستثمرين  يَعِد  احتياليّ  استثماري 
والعملاء بتقديم معدّلات مرتفعة من 
الــعــوائــد ونــســبــة قــلــيــلــة مـــن المــخــاطــر. 
ط على توليد العوائد 

ّ
يعمل هذا المخط

ــــدامــــى عـــبـــر جـــذب 
ُ
لــلــمــســتــثــمــريــن الــــق
المستثمرين الجدد(.

ــــزي،  ــونـ ــ بـ مـــخـــطـــط  أيّ  غـــــــــرار  ــــى  ــلـ ــ وعـ
اعــتــمــد الــنــظــام المــالــي فــي لــبــنــان على 
 مـــنـــتـــظـــم لــــــلــــــدولار الأمــــيــــركــــي، 

ّ
ضـــــــخ

مصدره الأمــوال المودعة في المصارف 
الاستقرار  من  قشرة  لخلق  التجارية، 
المالي الذي يعتمد على تقديم حوافز 
بــاهــظــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة لإيـــداع 
دولاراتـــهـــم لـــدى مــصــرف لــبــنــان. ومــع 
الأجنبية  بالعملات  التغذية  انــقــطــاع 
لــــم يـــعُـــد بـــإمـــكـــان مـــصـــرف لـــبـــنـــان أن 
ــي الــفــوائــد الــســنــويــة الــتــي يدين 

ّ
يــغــط

بها للمصارف التجارية على ودائعها 
الــبــالــغــة 77 مــلــيــار دولار )نــهــايــة عــام 
 91 يــبــلــغ  مـــتـــنـــامٍ  ــام  ــ عـ ــن  ــ وديــ  ،)2019
مليار دولار وهو ثالث أعلى مستوى 
فــي الــعــالــم نسبة إلــى الــنــاتــج المحلي، 
وأصــبــح لــبــنــان فــي مــواجــهــة أزمــتــن، 
فهل  مصرفية.  وأخـــرى  مالية  واحـــدة 
 الأزمة الاقتصادية في لبنان 

ّ
يكمن حل

باع نظام مجلس النقد الذي يمنع 
ّ
بات

مصرف لبنان من تمويل عجز الدولة؟
ــــن هــــــذا الـــــســـــؤال نـــعـــرض  ــابــــة عـ لــــإجــ
خـــصـــائـــص نــــظــــام مـــجـــلـــس الـــنـــقـــد ثــم 
ــــدود تــرتــيــبــات  نــبــحــث فـــي مـــيـــزات وحـ
ــام، لـــنـــتـــطـــرق بـــعـــدهـــا إلـــى  ــظــ ــنــ ــذا الــ ــ هــ
إلى  بالنسبة  الترتيبات  هــذه  فعالية 

واقع الاقتصاد اللبناني.

خصائص نظام مجلس النقد

ثلاثة  بــن  النقد  نــظــام مجلس  يجمع 
عناصر:

1- سعر صرف ثابت للعملة الوطنية 
العملة  أخــرى تعتبر  إلــى عملة  نسبة 

.)anchor( المرساة
2- قابلية التحويل التلقائية )أي الحق 
في صرف العملة المحلية بهذا السعر 

الثابت كلما رغبت في ذلك(.
ــزام الـــطـــويـــل الأجـــــــل بــنــظــام  ــ ــتــ ــ ــ 3- الال
مــجــلــس الــنــقــد الـــــذي غــالــبــا مـــا يُــذكــر 
صـــراحـــة فـــي قـــانـــون تــنــظــيــم المــصــرف 

المركزي.
الحقبة  إلى  النقد  يعود نظام مجلس 
الاســــتــــعــــمــــاريــــة. كــــانــــت المـــســـتـــعـــمـــرات 
الــبــريــطــانــيــة والـــفـــرنـــســـيـــة تــتــبــع هـــذا 
الــنــظــام. وفــي عــام 1960، كــان 38 بلداً 
أو إقــلــيــمــا تــعــمــل تــحــت نـــظـــام الــنــقــد، 
هـــنـــاك 20،  ــان  كــ ــام 1970،  عــ وبــحــلــول 
يكن  لــم  الثمانينات،  أواخـــر  وبــحــلــول 

هناك سوى 9.
ه مرغوب 

ّ
يُنظر إلى هذا النظام على أن

بل وقابل للتطبيق في ظروف خاصة 
الاقـــتـــصـــادات الصغيرة  مــثــل  لــلــغــايــة، 
المفتوحة أو التي تريد أن تنتمي إلى 
تكتلات نقدية. لكنه يعتبر غير ملائم 
لــلاقــتــصــادات المــتــنــوعــة الــتــي طــــوّرت 
المهارات في  السلطات فيها كثيراً من 
المــقــابــل  ــة. وفـــي  الــنــقــديّ مــجــال الإدارة 
يتطلب تطبيقه نظاما مصرفيا قويا، 
أسعار  بات 

ّ
تقل المــصــارف  فيه  تتحمل 

الفائدة ومتطلبات السيولة.
فـــي عـــام 1982 اعــتــمــدت هــونــغ كــونــغ 
ــاد غــــيــــر مــــتــــنــــوع قــــائــــم عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ )اقـ

الـــخـــدمـــات( نـــظـــام مــجــلــس الــنــقــد مع 
اعتبار الدولار الأميركي عملة مرساة، 
مــن أجــل تخفيف حـــدّة أزمـــة الثقة في 
ــدّد الاهــتــمــام  عــمــلــتــهــا المــحــلــيــة. وتــــجــ
النظام، بعد نجاحه في تحقيق  بهذا 
الاســــتــــقــــرار لـــلاقـــتـــصـــاد الأرجــنــتــيــنــي 
ــفــــرط فــــي عـــام  ـــم مــ

ّ
فــــي أعــــقــــاب تـــضـــخ

التي  البلدان  عــدد  ازداد  وبذلك   .1991
ورغــم  بــلــداً.   14 إلــى  تستخدمه حاليا 
اعـــتـــمـــاد هــــذا الـــنـــظـــام فـــي الأرجــنــتــن 
مصداقية  ومنحها  عملتها  لتثبيت 
 أنــه أنتج أزمــة صـــادرات. فقد 

ّ
أكبر، إلا

ارتــفــعــت قــيــمــة الــعــمــلــة المــحــلــيــة نسبة 
لــعــمــلــة أكـــبـــر شـــركـــائـــهـــا الـــتـــجـــاريـــن، 
الــبــرازيــل، مــا أدّى إلــى انــهــيــار النظام 

المصرفي في عام 1995.
كذلك، كان نظام مجلس النقد مجديا 
انتقالية  بمرحلة  يــمــران  لاقــتــصــادَيــن 
لــتــحــقــيــق   - ــا  ــيـ ــتـــوانـ ــيـ ــا ولـ ــيـ ــتـــونـ - إسـ
المـــــصـــــداقـــــيـــــة بــــســــرعــــة لــعــمــلــتــيــهــمــا 
ــل الـــــــدولار  ــكّـ ــأتـــن حــــديــــثــــا. فـــشـ ــنـــشـ المـ
لليتوانيا،  المــرســاة  العملة  الأمــيــركــي 
على  عملتها  اســتــونــيــا  أرســـت  بينما 
المــارك الألمــانــي. وفــي عــام 1997، أنشئ 
ــقــــد مـــــع اعــــتــــمــــاد المـــــــارك  ــنــ ــلـــس الــ ــجـ مـ
الألماني كعملة مرساة لإنهاء الفوضى 

الاقتصادية في بلغاريا.
 Ghosh, Gulde,( لــلــبــاحــثــتــن  وتــبــعــا 
 Wolf ; »Currency Boards: The
 Ultimate Fix?«, IMF working paper
البلدان  بــيــانــات  ــة  nb.98( وبــعــد دراسـ
الأعـــضـــاء فــي صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
عـــلـــى مـــــدى 25 عــــامــــا، ومـــــن ضــمــنــهــا 
ـــم 

ّ
ــانــــي مـــــن الـــتـــضـــخ ــعــ اقـــــتـــــصـــــادات تــ

المفرط مثل الأرجنتن، وأخرى تواجه 
ــى اقـــتـــصـــاد الــــســــوق مــثــل  ــ الـــتـــحـــوّل إلـ
إضافة  ليتوانيا،  إستونيا،  بلغاريا، 
إلــــى دول تـــواجـــه تــبــعــات الــتــمــوضــع 
كونغ،  هونغ  مثل  عالمي  مالي  كمركز 
تــبــنّ أن اعــتــمــاد نــظــام مــجــلــس النقد 
خــفــض الــتــضــخــم بــن 3 نــقــاط مئوية 
و5 نــقــاط مــئــويــة. كــذلــك كـــان لــه تأثير 
المحلية  بالعملة  الــثــقــة  عــلــى  إيــجــابــي 
ــا. وعـــلـــى  ــهـ ــيـ ــلـ عـــبـــر زيـــــــــادة الـــطـــلـــب عـ
النقيض من المخاوف التي أثارها في 
كثير مــن الأحــيــان مــعــارضــو مجالس 
مجالس  أن  الباحثون  يجد  لــم  النقد، 
آثــار سلبية  النقد القائمة كان لها أي 

على النمو الاقتصادي.
فـــي أيّ من  أنــــه  إلــــى  يــبــقــى أن نــشــيــر 
الــبــلــدان الــتــي اعــتــمــدت نــظــام مجلس 
ــقـــد، لــــم يـــتـــم الـــعـــمـــل بــــه فــــي شــكــلــه  ــنـ الـ
ميزات  تدريجيا  اكتسب  لكنه  النقي، 
وميزات  بخصائص  متعلقة  مختلفة 

الاقتصادات الوطنية التي اعتمدته.

ميزات وحدود نظام مجلس النقد

حول  الــنــظــام،  هــذا  ترتيبات  تتمحور 
التزام صريح للمصرف المركزي بعدم 
إصـــــدار الــعــمــلــة المــحــلــيّــة )المــطــلــوبــات 
 بقدر ما 

ّ
النقدية للمصرف المركزي( إلا

الأجنبي.  النقد  مــن  حيازاته  تغطيها 
هكذا تكون النقود المعروضة بالعملة 
الوطنية محدودة، ما يضمن التحويل 
النقد  إلـــى  المــحــلــيّــة  للعملة  الــتــلــقــائــي 
الأجنبي بحسب سعر صرف ثابت في 
اختيار  ويــتــم  المــرســاة.  العملة  مقابل 
الــعــمــلــة المــــرســــاة مـــن ضــمــن الــعــمــلات 
أن  ويفضل  التقلبات،  قليلة  الأجنبية 

تكون عملة الشريك التجاري الأول.
المحلية  العملة  تمنح  الترتيبات  هــذه 
مصداقية أكبر في التعاملات الدولية، 
لكنها تحدّ من قدرة المصرف المركزي 
ــلــــى تــــمــــويــــل عــــجــــز الــــــدولــــــة وعـــجـــز  عــ
المصارف التجارية، بحيث لا يستطيع 
لترتيبات هذا  تبعا  المركزي،  المصرف 
الــنــظــام، أن يــلــعــب دور المــنــقــذ الأخــيــر 
به  تــســمــح  مـــا  بــقــدر  إلا   )last resort(

حيازته من النقد الأجنبي.
تقنيات  النقد  نظام مجلس  يستخدم 
ويوصف  الثابت  الــصــرف  نظام سعر 
بــنــظــام ســعــر صــــرف ثـــابـــت مــتــطــرف. 
ــبــــات ســعــر  ــلـــى ثــ ــهـــدف الــــحــــفــــاظ عـ ــبـ فـ
الــصــرف، يعمل المصرف المــركــزي على 

ــــوق الـــقـــطـــع بـــائـــعـــا أو  الـــتـــدخـــل فــــي سـ
العملة  مقابل  المحلية  للعملة  شــاريــا 

المرساة.
ــارة إلـــى أن هــنــاك علاقة  ــ وتــجــدر الإشـ
الأمــــــــوال،  حـــركـــة رؤوس  بــــن  وثـــيـــقـــة 
العملة  الفائدة على  والفرق بن سعر 
المــحــلــيــة وســعــر الــفــائــدة عــلــى العملة 
المــرســاة. فـــإذا انخفضت الــفــائــدة على 
الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة نــســبــة إلـــــى الــعــمــلــة 
المــرســاة، أدّى ذلــك إلــى خــروج الأمــوال 
ــا يـــضـــغـــط  ــ ــ ــلــــة الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، مـ ــمــ ــعــ ــالــ بــ
ــفــــاض قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة المـــحـــلـــيـــة،  لانــــخــ
فــيــتــدخــل المــصــرف المـــركـــزي فــي ســوق 
 
ً
الـــقـــطـــع لمـــنـــع انـــخـــفـــاضـــهـــا مــســتــعــمــلا

احتياطاته من العملة المرساة.
من  احتياطاته  على  الحفاظ  وبــهــدف 
العملة المرساة، على المصرف المركزي 
أن يُبقي الفرق بن سعر الفائدة على 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة وســعــر الــفــائــدة على 
الــعــمــلــة المـــرســـاة، ثــابــت. وبــمــا أن هــذا 
الأخير لا سلطة له على أسعار الفائدة 
على العملة المرساة فإن أسعار الفائدة 
المحلية ستكون تابعة لأسعار الفائدة 
يتوجب  أنــه  أي  المــرســاة.  العملة  على 
عــلــى المـــصـــرف المـــركـــزي الــحــفــاظ على 
يتغير  المــحــلــيــة  للعملة  فـــائـــدة  مــعــدل 

ــيــــرات الــــفــــائــــدة عـــلـــى الــعــمــلــة  ــــع تــــغــ مـ
المرساة. عندها يفقد المصرف المركزي 
قصيرة  الــفــائــدة  سعر  على  السيطرة 
الأجل، وتاليا يفقد استقلاليته لجهة 

السياسة النقدية.
وإذا لـــم يــكــن الــنــظــام المــصــرفــي قـــادراً 
على تحمل التغيّرات بأسعار الفائدة 
عــلــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة، فــهــو ســيــواجــه 
ــــل ســـيـــنـــهـــار عـــنـــد عـــدم  صــــعــــوبــــات، بـ
إمــكــانــيــتــه تــلــبــيــة طـــلـــبـــات الــســيــولــة، 
أن  يستطيع  لا  المـــركـــزي  المــصــرف  لأن 
ــر لـــلـــمـــصـــارف إذا  ــيـ يــعــمــل كــمــنــقــذ أخـ
كانت احتياطاته من النقد الأجنبي لا 
ي ودعم 

ّ
تكفي لتغطية إصدار نقد محل

المصارف التجارية.
هــكــذا يــعــمــل نــظــام الــنــقــد عــلــى تعزيز 
مـــصـــداقـــيـــة الـــنـــقـــد المـــحـــلـــي ومــكــافــحــة 
ــه يــــحــــدّ مـــــن قـــــدرة  ــ ــ ــم، إلا أنـ ــ

ّ
ــخ ــتــــضــ الــ

المــــــصــــــرف المـــــــركـــــــزي عــــلــــى الـــتـــمـــويـــل 
ــذلـــك عجز  الـــنـــقـــدي لــلــعــجــز الــــعــــام، وكـ
هذا  تطبيق  أن  كما  المصرفي.  القطاع 
تقريبا  الكامل  ي 

ّ
التخل يعني  النظام 

عــن جــمــيــع الــســيــادة الــنــقــديــة وملغيا 
النقدية  السياسية  استخدام  إمكانية 

لتحفيز الاقتصاد.

 فعالية ترتيبات نظام 

مجلس النقد في لبنان

ــدّ  ــعـ تـ ــد  ــقــ ــنــ الــ مـــجـــلـــس  ــات  ــبــ ــيــ ــرتــ تــ إن 
ترتيبات لا رجعة فيها، وهي تتطلب 
الــنــقــد والتسليف   فــي قــانــون 

ً
تــعــديــلا

لتقييد  النيابي،  المجلس  عن  الصادر 
ه السيادي في إصدار النقد المحلي. 

ّ
حق

ويتضمن التعديل، نصا صريحا بألا 
يصدرها  الــتــي  النقود  كمية  تتجاوز 
المـــصـــرف المــــركــــزي، كــمــيــة احــتــيــاطــاتــه 
ــزام بــســعــر  ــ ــتــ ــ بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي، والالــ
صــرف ثــابــت على المـــدى الــطــويــل. فما 
هو سعر الصرف المناسب الذي يمكن 

أن يلتزم به لبنان؟
فــإن  الــنــقــد،  تــرتــيــبــات مجلس  بحسب 
 M0 الضيق  بمعناها  النقدية  الكتلة 
)الــبــنــكــنــوت أو الــعــمــلــة الــورقــيــة التي 

أصدرها المصرف المركزي(، أي القاعدة 
النقدية التي بلغت قيمتها في نيسان 
2020، استناداً إلى إحصاءات مصرف 
وبالتالي  لــيــرة،  مليار   20155 لــبــنــان، 
ــاة بــشــكــل كــامــل 

ّ
يــجــب أن تــكــون مــغــط

ــبـــي.  ــنـ ــد الأجـ ــقـ ــنـ ــــن الـ ــاطـــي مـ ــيـ ــتـ ــالاحـ بـ
أمـــا إذا أخــذنــا فــي الاعــتــبــار، إمكانية 
الوطنية،  للعملة  التلقائي  التحويل 
فــــإن الاحــتــيــاطــي مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي 
النقود  )مجموع   M1 ي 

ّ
يغط أن  يجب 

ــتــــداول إضـــافـــة إلــــى الــحــســابــات  فـــي الــ
الجارية، بالعملة المحلية( والتي يبلغ 
حجمها 24828 بحسب آخر إحصاءات 

مصرف لبنان عن أيار 2020.
وبما أن الاحتياطي من النقد الأجنبي 
ــن مــن قبل مــصــرف لبنان يــوازي 

َ
المــعــل

 10 أن  اعــتــبــرنــا  وإذا  مــلــيــار دولار.   20
مليارات دولار يحتاج لها لبنان لدعم 
يتبقى  ســــنــــوات،   10 لمــــدة  ــراد  ــيـ ــتـ الاسـ
الــكــتــلــة  لــتــغــطــيــة  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ  10
بحدّه  الــصــرف  سعر  فيكون  النقدية، 
الأدنــــى 2500 لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد ) 
الكتلة  ازدادت  وكلما   .)2500=10/M1
النقدية أو انخفضت كمية الاحتياطي 
مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، كــلــمــا انخفضت 

قيمة الليرة اللبنانية.
ــي مـــــا يــــلــــي نــــوضــــح أن المــــصــــرف  ــ ــ وفـ
المركزي يستطيع أن يحافظ على سعر 
ليرة  صــرف ثابت عند مستوى 4000 
لـــلـــدولار الـــواحـــد عــلــى مــــدى 11 عــامــا 
بمعناها  النقدية  للكتلة  السماح  مــع 
تــكــبــر ســنــويــا بنسبة  أن   M0 الــضــيــق

.%4
 M1 ونــظــراً إلــى الــعــلاقــة الــطــرديــة بــن
 )M0=M1 *الــنــقــدي )المــضــاعــف   M0و
فـــــــإن الـــــــزيـــــــادة فـــــي الـــكـــتـــلـــة الـــنـــقـــديـــة 
الــزيــادة  يعني   M0 الــضــيــق  بمعناها 
النقدي  المــضــاعــف  قيمة  أمّـــا   .M1 فــي 
يقارب  مــا  لبنان  فــي  فتبلغ   )M0/M1
لــم ينخفض حجم  إذا  وبــالــتــالــي   ،1.5
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي الأجـــــنـــــبـــــي يـــســـتـــطـــيـــع 
إلــى المعادلة  المــركــزي، نسبة  المــصــرف 
)1.04()Log)M0=)Log)M1( التالية: 

على  المــحــافــظــة   ،40000(  Log=1.5*n
سعر صرف ثابت على مستوى 4000 
 n ــدة ــ لـــيـــرة لــــلــــدولار الــــواحــــد وذلــــــك لمـ

تساوي 11 سنة.
فـــإن  الـــــلازمـــــة،  ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ الـ ــخــــذت  اتــ إذا 
الاحــتــيــاط بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة قــادر 
ــرف ثــابــتــا  ــ عـــلـــى أن يــضــمــن ســـعـــر صـ

للدولار على مدى 11سنة.
ــذا الإجــــــراء لا رجـــعـــة فــيــه،  وبـــمـــا أن هــ
التي  السياسية  المــخــاطــر  إلـــى  ونــظــراً 
ــــدولار  يــمــكــن أن تــحــيــط اســـتـــخـــدام الــ
الأميركي، ونظراً لأن تجارة لبنان مع 
أوروبا تفوق بكثير تجارته مع أميركا 
يستحسن التثبيت على الأورو وليس 

الدولار.
ولــكــي يــحــافــظ المــصــرف المــركــزي على 
احتياطه من النقد الأجنبي، عليه رفع 

الفائدة على العملة المحليّة بالتوازي 
مــع أي ارتـــفـــاع لمــعــدلات الــفــائــدة على 
الــفــرق  انــخــفــاض  المـــرســـاة، لأن  العملة 
ــلـــى الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة  ــدة عـ ــائــ ــفــ بــــن الــ
يــؤدي  المــرســاة  العملة  والــفــائــدة على 
بــالــنــقــد  ــــروج رؤوس الأمــــــــوال  ــــى خــ إلـ
ــــى انــخــفــاض  الأجـــنـــبـــي، وبـــالـــتـــالـــي إلـ
قيمة العملة المحلية نسبة إلى العملة 

المرساة.
من أجل تثبيت سعر الصرف، يتدخل 
ــي ســـــوق الــقــطــع  ــــزي فــ ــركـ ــ ــرف المـ المــــصــ
العملة  وبائعا  المحلية،  العملة  شاريا 
احــتــيــاطــاتــه من  مـــا يستنفد  المـــرســـاة 
الأجـــنـــبـــي. وهـــكـــذا لا يستطيع  الــنــقــد 
المصرف المركزي خفض معدل الفائدة 
ــادة  ــ عـــلـــى الــعــمــلــة المــحــلــيــة بـــهـــدف زيـ
الاســــتــــثــــمــــار، تـــحـــفـــيـــز ســـــــوق الـــعـــمـــل 

وبالتالي تنشيط الاقتصاد.
من ناحية أخرى، إن القطاع المصرفي 
الــذي يــواجــه أزمــة سيولة تحول دون 
حـــصـــول المـــودعـــن عــلــى أمـــوالـــهـــم، لن 
الناجمة  المــخــاطــر  مــواجــهــة  يستطيع 
ــبــات أســعــار الــفــائــدة. مــا ينذر 

ّ
عــن تــقــل

بإفلاس بعض المــصــارف في ظل عدم 
إمــكــانــيــة المـــصـــرف المـــركـــزي لــعــب دور 
المصارف  إلــى  بالنسبة  الأخــيــر  المنقذ 
ــضــح ضـــرورة 

ّ
الــتــجــاريــة. مـــن هــنــا، تــت

ــارف وتــحــســن  ــ ــــصـ ــلـــة المـ زيــــــــادة رســـمـ
ــــى إعـــــــادة هــيــكــلــيــة  المـــــــلاءة وصـــــــولًا إلـ
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي مــــع مــــا يـــمـــكـــن أن 
مــن دمــج لبعض المصارف  ينجم عنه 
التجارية. وفي أحسن الأحــوال، يمكن 
لــلــبــنــانــيــن الــحــصــول عــلــى ودائــعــهــم 
مــع مــــرور الـــوقـــت، بــتــمــويــل مــن أربـــاح 
الــبــنــك المــركــزي أو بــعــد تــدفــق الأمـــوال 
المصداقية  ــادة  زيــ الــخــارج بسبب  مــن 

الناتجة عن نظام مجلس النقد.
العملة  قيمة  ارتــفــاع  إشكالية  وتبقى 
المرساة التي من شأنها أن ترفع قيمة 
العملة المحلية المرتبطة بها. وبالتالي 
ما  ي سترتفع 

ّ
المحل الإنــتــاج  كلفة  فــإن 

باهظة  محليا  المصنعة  السلع  يجعل 
أن  التصدير. فرغم  ل من حظوظ 

ّ
ويقل

أن  يمكن  المحلية  العملة  قيمة  ارتــفــاع 
يساعد، على المــدى القصير، في الحد 
من تهريب بعض السلع المدعومة، إلا 
أنه يحرم الاقتصاد على المدى الطويل، 
من دخول أموال أجنبية من التصدير، 
ويضرب الاقتصاد الحقيقي من زراعة 
لــم تــؤخــذ التدابير  وصناعة فــي حــال 

اللازمة لدعم الصادرات.
النقد  فــإن ترتيبات نظام مجلس  لــذا، 
ــــؤدي إلــــى خــفــض الــعــجــز،  يــمــكــن أن تـ
ــدر  ــهــ ــن الــ ــ ــا إلـــــــى الـــتـــخـــفـــيـــف مــ ــ ــمــ ــ وربــ
والفساد لأنها تحدّ من قدرة المصرف 
المـــركـــزي عــلــى تــمــويــل عــجــز الــخــزيــنــة، 
لــكــنــهــا تــفــقــد الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة أي 
وتحفيز  البطالة  تخفيض  على  قــدرة 

الاقتصاد.

مزايا وأكلاف

المـــحـــلـــيـــة،  ــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــلـ لـ ــة  ــ ــيـ ــ ــداقـ ــ ــــصـ المـ إن 
التضخم المنخفض، والحدّ من الفساد 
لمــحــدوديــة الــكــتــلــة الــنــقــديــة هــي مــزايــا 
واضـــحـــة لــنــظــام مــجــلــس الـــنـــقـــد. لكن 
ل 

ّ
تتمث النظام  لهذا  مؤلمة  كلفة  هناك 

بــإفــلاس بعض المــصــارف وعـــدم قــدرة 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة عــلــى اســتــخــدام 
السياسات النقدية، مثل تعديل أسعار 
الــفــائــدة المــحــلــيــة، أو أســعــار الــصــرف، 
لتنشيط الاقتصاد. لذلك يجب الحذر 
من تطبيق هذا النظام من دون تأمن 
مناعة القطاع المصرفي. وكذلك ابتكار 
ــــوق الـــعـــمـــل لــدعــم  ــلـــول لــتــنــشــيــط سـ حـ
الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة بــــالــــتــــوازي مــع 
تــطــبــيــق نـــظـــام مــجــلــس الــنــقــد. فليس 
هـــنـــاك وصـــفـــة واحــــــدة لــنــظــام مــوحّــد 
يطبّق فــي كــل الاقــتــصــادات ولكن لكل 

دولة ميزانها وخصوصيتها.

* البروفيسورة لطيفة غاييني هي أستاذة 
الاقتصاد في الجامعة اللبنانية

كلية إدارة الأعمال والعلوم الاقتصادية - 
الفرع الأول

 مجلس النقد يمكن
ّ

إن

ف 
ّ

أن يخفض العجز ويخف

فقد 
ُ

الهدر والفساد لكنها ت

 قدرة 
ّ
السياسة النقدية أي

على خفض البطالة

وتحفيز الاقتصاد

معدلات الفقر

تضخم الأسعار

معدل الفقر

 ٤٥٪
٣٥٠ ألف

أسرة إضافية

 ٢٢٪
١٥٦ألف

أسرة إضافية

الفقر الغذائي

أسعار الغذاء

الفقر المدقع

الفقر ٢٠١٢ - ٢٠١٩

٢٠١٢

١٨ ٪

١٥ ٪

تحويلات المغتربين

الناتج الفردي

-١٩ ٪

-٨٫٣ ٪

٢٥٫٦٪

٢٠١٩

٣٧٪

٢٠١٢

١٠٪

٢٠١٩

١٦٫٢٪

تقديرات البنك الدولي في أذار٢٠٢٠

النتائج

)حسن بليبل ــ لبنان(

174458
مليار ليرة

هي قيمة ودائع المصارف 

لدى مصرف لبنان في 

نهاية أيار 2020 بحسب 

ات الصادرة عن  الإحصاء

مصرف لبنان مقارنة مع 

177346 مليار ليرة في 

كانون الثاني 2020 و230 

ألف مليار ليرة في تشرين 

الثاني 2019. لا يحدّد 

ع هذه 
ّ
مصرف لبنان توز

الودائع بحسب العملات، إلا 

أنه بحسب خطّة التعافي 

الحكومية فإن أكثر من 

70% من هذه المبالغ هي 

بالدولار، والباقي هي ودائع 

بالليرة
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الأمجد سلامة

ضـــمـــن ســـيـــاق تـــفـــكّـــك الامـــبـــراطـــوريـــة 
ــرن الـــــرابـــــع عـــشـــر،  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ المـــغـــولـــيـــة فـ
ــقــــطــــت ســــالــــة »مــــيــــنــــغ« فـــــي عــــام  أســ
1368 الحكم المغولي في الصين. ومع 
الشمالية  المــمــرات  عن  الصين  انقطاع 
امبراطورية  وجّــهــت  الــحــريــر،  لطريق 
»مينغ« الفتيّة اهتمامها نحو الممرات 
بالمحيط  الصين  تربط  التي  البحرية 
الــهــنــدي، حيث أطــلــق ثــالــث أباطرتها 
بــرنــامــجــا لــاســتــكــشــاف الــبــحــري بين 
البرنامج  ف 

ّ
عامي 1405 و1433. وتأل

ــادة »تــشــنــغ  ــيــ ــقــ مـــــن ســـبـــع بـــعـــثـــات بــ
ع عــلــى 

ّ
خـــــــه«، فـــكـــانـــت الــــهــــدايــــا تـــــــــوز

 
ّ
الــحــكّــام المــحــلــيــين فــي كــل مــرفــأ تحط

وتثبّت  الــصــين«  »عظمة  لتظهر  فــيــه، 
المحليّة.  المجتمعات  فــي  قــدم  مــواطــئ 
التي  المــرافــئ  إلــى  ووصـــل الصينيون 
للجزء  التحتية  البنية  تــشــكّــل  كــانــت 
البحري من الممرات الجنوبية لطريق 
ــل  ــيــ ــاطــ ــــت الأســ ــلـ ــ ــا وصـ ــمــ الـــــحـــــريـــــر. كــ
الصينية إلى مقديشو في شرق القارة 
السابعة  البعثة  بعد  لكن  الأفــريــقــيــة. 
ــف عن 

ّ
قــــرّر الإمـــبـــراطـــور الـــرابـــع الــتــوق

الاستكشاف البحري بسبب صراعات 
ــيـــة ضـــمـــن الــطــبــقــات  ــلـ ســـيـــاســـيّـــة داخـ
الـــحـــاكـــمـــة. مـــا فــعــلــتــه الامـــبـــراطـــوريـــة 
مــن خــال هــذه البعثات كــان محاولة 
ــتــــمــــرار تـــحـــكّـــم الـــصـــين فــــي طـــرق  لاســ
 سلعها 

ّ
تــدفــق الــتــي تضمن  الــتــجــارة 

إلى »منظومات عالمية« أخرى. 

ما هي »المنظومات العالمية«؟

الــعــالــم  امــبــراطــوريــات  انــهــيــار  لنفهم 
الــقــديــم المــزدهــرة المــتــزامــن مــع صعود 
ــة عــلــى  ــقــ ــلــ الـــهـــيـــمـــنـــة الــــغــــربــــيــــة المــــطــ
الـــعـــالـــم، يــجــب أن نــلــجــأ إلــــى أســلــوب 
تــحــلــيــل »المــنــظــومــات الــعــالمــيــة«. ففي 
إيمانويل  ــوّر  طـ السبعينيات،  بــدايــة 
أطلق  تحليليا،  أســلــوبــا  والــرشــتــايــن 
عــلــيــه اســـــم »المـــنـــظـــومـــات الـــعـــالمـــيـــة«، 
وسرعان ما صبّت أفكار سمير أمين، 
وجــيــوفــانــي أريــغــي، وأنـــدريـــه غــونــدر 

فرانك، في الاتجاه نفسه. 
ــلـــوبـــه  ــن، فـــــي أسـ ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــرشـ ــ اعــــتــــمــــد والـ
العالمية«  »المنظومة  على  التحليلي، 
من  مــوحّــدة يستطيع  تحليل  كوحدة 
التي تحصل  التغيّرات  خالها شــرح 
فـــي الــــــدول ذات الـــســـيـــادة، مـــن خــال 
ــنـــظـــومـــة« وتـــواصـــلـــهـــا مــع  تــــطــــوّر »المـ
غيرها من »المنظومات«. وهنا تصبح 
الــدول ذات السيادة، التي تنتمي إلى 
المــنــظــومــة نــفــســهــا، نـــوعـــا واحــــــداً من 
الهيكل التنظيمي نفسه داخل النظام 
الاجــتــمــاعــي الــواحــد، بحسب مــا قاله 
والـــرشـــتـــايـــن فــــي كـــتـــابـــه »المـــنـــظـــومـــة 
ــرة«. فـــالمـــنـــظـــومـــة  ــ ــاصــ ــ ــعــ ــ ــيــــة المــ الــــعــــالمــ
ــدود وهــيــاكــل  ــ ــه حـ نـــظـــام اجــتــمــاعــي لـ
ومجموعات أعضاء وقواعد تشريعية 
ومدّيات تماسك. وتدفع حركته القوى 
المتصارعة التي تحافظ على وحدتها 
عن طريق الصراعات التي  تسعى من 
تشكيل  لإعـــادة  مجموعة  كــل  خالها 
المنظومة لصالحها. وللمنظومة عمر 
تــتــغــيــر خـــالـــه بـــعـــض خــصــائــصــهــا، 
فيمكن تحديد قوة أو ضعف هياكلها 

بناء للمنطق الداخلي لعملها.
ــن »المـــنـــظـــومـــات  ــ ــان مـ ــ ــوعـ ــ ــك نـ ــالــ ــنــ وهــ
ــالمــــي«  ــعــ ــة«: »الاقــــــتــــــصــــــاد الــ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
و»إمبراطورية عالمية«. والامبراطورية 
 الإمبراطورية الرومانية 

ً
العالمية )مثا

وســــالــــة »هــــــــان« فــــي الـــصـــين الــلــتــين 
تزامنتا( عبارة عن هيكل بيروقراطي 
كبير له مركز سياسي واحد وتقسيم 
مــحــوري لــلــعــمــل، وتــصــاحــبــه ثقافات 
ــا »الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي«  ــ ــ مـــتـــعـــددة. أمّ
بــالأســاس تقسيم محوري كبير  فهو 

سياسية  مراكز  حوله  تتشكّل  للعمل 
متعدّدة لها ثقافات متعددة. 

الــســيــادة، ضمن  ذات  الــــدول  وتنقسم 
»المــنــظــومــة الــعــالمــيــة« الــــواحــــدة، إلــى 
ثاثة أقسام: الدول المركزية )المتقدّمة(، 
والـــــــــــدول شــــبــــه الـــهـــامـــشـــيـــة والــــــــدول 
من  يــتــمّ  الـــدول  وتصنيف  الهامشية. 
للحدود  الــعــابــر  الــعــمــل  خـــال تقسيم 
ضــــمــــن المــــنــــظــــومــــة الـــــــواحـــــــدة. فـــــدول 
الـــهـــامـــش تـــؤمّـــن الــعــمــالــة الــرخــيــصــة 
ــة لــــــدول المــــركــــز الــتــي  ــ ــيـ ــ والمـــــــــواد الأولـ
القيمة  مــن  عالية  أربـــاح  مــن  تستفيد 
المـــضـــافـــة عــلــى الــســلــع الاســتــهــاكــيــة. 
أما الدول شبه الهامشية، فهي تشبه 
»الـــطـــبـــقـــة الــــوســــطــــى« فــــي المــنــظــومــة 
العالمية، وتكسر حدّة الاستقطاب في 
توزيع رأس المال بين دخل مرتفع في 
المركز )لعدد سكان قليل( وآخر شديد 
ــفــــاض فــــي الــــهــــامــــش )بــــأعــــداد  ــخــ الانــ

سكان ضخمة(. 
من  الهامشية  شبه  الـــدول  وتستفيد 
اليد العاملة الرخيصة والمواد الأولية 
مــن الــهــامــش، وكــذلــك تــحــقــق الأربــــاح 
إليه،  المرسلة  الاستهاكية  السلع  من 
تــتــضــمّــن  المـــركـــز  مـــع  أن عــاقــتــهــا  إلّا 
ــيـــد الــعــامــلــة  اســـتـــفـــادة الأخــــيــــر مــــن الـ
الــرخــيــصــة والمــــواد الأولــيــة فــي الـــدول 
المــركــز من  الهامشية واســتــفــادة  شبه 
السلع  تصدير  على  المترتبة  الأربـــاح 

الاستهاكية.
فيرناند  تــحــديــد  والــرشــتــايــن  يتبنى 
بــروديــل لــحــدود »الاقــتــصــاد العالمي« 
بالمسافة التي تقطعها البضائع خال 
60 يــــومــــا، بـــمـــا تــتــيــحــه تــكــنــولــوجــيــا 
استمرّ  القيد  هــذا   

ّ
أن ويضيف  النقل. 

مـــع بـــدايـــة تــشــكــل الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
ــقـــرن الــــســــادس عــشــر،  المـــعـــاصـــر فـــي الـ
أكــثــر مــن »منظومة  كــان هنالك  حيث 
عالمية« واحــدة، من ضمنها منظومة 
العالم الأوروبية. غير أن هذه الأخيرة، 
ســـبـــقـــت، مــــع الــــوقــــت، مــنــظــومــة عــالــم 

إيران  المركزية  )دولها  المتوسط  شرق 
العثمانية( ومنظومة  والامبراطورية 
عــالــم الــهــنــد الــكــبــرى ومــنــظــومــة عالم 
الصين، واستوعبتها تحت عباءتها، 
لــــيــــتــــحــــوّل الــــــغــــــرب الأوروبــــــــــــــــي إلــــى 
مــنــظــومــة عــالمــيــة مـــوحّـــدة عــلــى شكل 
اقــتــصــاد عــالمــي رأســمــالــي مهيمن ولا 

منافس لها.

الصين: الازدهار والسقوط

بــــين كــــل المـــنـــظـــومـــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
ــرب، كــانــت  ــ ــغـ ــ ابــتــلــعــتــهــا مـــنـــظـــومـــة الـ
 حــجــم 

ّ
الـــصـــين الأهـــــــــمّ، لأن مـــنـــظـــومـــة 

اقــتــصــادهــا كـــان كــبــيــراً جــــداً، ومــســار 
ــادي كـــــان مـــوازيـــا  ــتــــصــ تــــطــــوّرهــــا الاقــ
لــذلــك الأوروبـــــي. وفـــي بحثه »الــصــين 
ــا الــرأســمــالــيــة  ــ الإمــبــراطــوريــة وأوروبــ
في الاقتصاد العالمي في القرن الثامن 
ح هو فونغ هونغ نهضة 

ّ
عشر«، يوض

الداخلية  والتجارة  البحرية  التجارة 
ــادس  ــ ــسـ ــ ــرن الـ ــ ــقــ ــ ــ ــذ ال ــنــ ــــين مــ ــــصـ ــي الـ ــ فــ
ــر، عـــنـــدمـــا عــكــســت امـــبـــراطـــوريـــة  عـــشـ
البحري.  الانــعــزال  سياسات  »مينغ« 
الــحــريــر  عـــلـــى  الـــهـــائـــل  الـــطـــلـــب  وأدّى 
والـــســـيـــرامـــيـــك الــصــيــنــي فــــي الـــســـوق 
الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى تـــحـــويـــل الــــصــــين إلـــى 
ــة«، تــســتــقــطــب مــعــظــم  »بــــالــــوعــــة فــــضــ
ــــة المــســتــخــرجــة 

ّ
ــفــــض ــــن الــ الــــعــــمــــات مـ

ــبــــب حــجــم  ــن الأمــــيــــركــــيــــتــــين. وبــــســ ــ مــ

ــــواق  الـــصـــين إدخـــــال الـــغـــرب إلــــى الأسـ
الصينية. 

ويشرح هونغ أن صين سالة »تشينغ« 
الــواحــد«. فكان  طبّقت سياسة »المرفأ 
يُــســمــح لــلــتــجــار الــغــربــيــين بــالــتــجــارة 
عـــن طـــريـــق مـــرفـــأ مــديــنــة قــوانــغــتــشــو 
فقط. حتى إن التجار كانوا ممنوعين 
مــن دخــول المــديــنــة، وكــانــوا يتبادلون 
المحدّدة  إقامتهم  مراكز  في  البضائع 
خــارجــهــا. وهــنــا اســتــغــلــت الــصــين ما 
يسمّيه والرشتاين »الجهل«. هذا كان 
أساس التجارة بين المنظومة العالمية 
الأوروبــــيــــة والمـــنـــظـــومـــات الــتــاريــخــيــة 
ــــش بـــعـــضـــهـــا  ــايـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الأخـــــــــــــرى ال
خــــارج الــبــعــض الآخــــر. فــالأوروبــيــون 
لــــم يـــكـــونـــوا عـــلـــى عـــلـــم بــكــلــفــة إنـــتـــاج 
الــــــــــــــواردات مـــــن خــــــــارج مــنــظــومــتــهــم 
المنظومات  مراكز  ص 

ّ
فتتخل العالمية، 

العالمية الأخرى من السلع ذات القيمة 
أعلى  بــأســعــار  اجــتــمــاعــيــا  المنخفضة 
الحصول  يمكن  الــتــي  تلك  مــن  بكثير 
ــا كـــانـــت  ــمــ ــ

ّ
ــل ــــي الــــــداخــــــل. وكــ عـــلـــيـــهـــا فـ

ــارة الأوروبــــــيــــــة تـــتـــوســـع، كـــان  ــتــــجــ الــ
»الــجــهــل« يختفي تــدريــجــيــا، لـــذا كــان 
لكسر  متحمّسين  الأوروبيون  التجار 
حـــاجـــز »الــــجــــهــــل« ودمــــــج الـــســـاحـــات 
ــيـــة ضـــمـــن عـــمـــلـــيـــات الــقــيــمــة  ــارجـ الـــخـ
المضافة الخاصة بهم. في المقابل كانت 
الصين تعتمد سياسة »المرفأ الواحد« 
وكآلية  الدمج  احتكاريّ ضد  كحاجز 
ولكن  »الجهل«.  بها  تحمي  سياسية 
التنظيم  تتطلب  كــانــت  الآلـــيـــات  هـــذه 

تعزيز الدور الخارجي للدولة.
الرأسمالي  الــتــطــور  أن  مــا حصل هــو 
أدّى إلى إضعاف الدولة الإمبراطورية 
على مدار القرن الثامن عشر، ما مهّد 
إمبراطورية »تشينغ«  لتفكك  الطريق 
فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر. كــيــف ذلـــك؟ 
التحوّل  إغـــراء  كــان  الرئيسي  المــحــرّك 
وفرته  بسبب  ة، 

ّ
بالفض العمات  إلــى 

لـــدى الأوروبــــيــــين. فــفــي الــقــرن الــثــامــن 

ـــة، اســتــبــدلــت 
ّ

الـــتـــدفـــق الـــهـــائـــل لـــلـــفـــض
الصين عماتها من النحاس والــورق 
بــالــعــمــات الــفــضــيّــة فـــي مــعــامــاتــهــا 
ــــب فــي  ــرائـ ــ ــــضـ الــــرســــمــــيــــة وجــــبــــايــــة الـ

منتصف القرن السابع عشر. 
واستمر هذا التطور الاقتصادي حتى 
تشكّلت فــي الــصــين فــي الــقــرن الثامن 
ــر بـــيـــئـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وســيــاســيــة  عـــشـ
مستقرة شــجّــعــت عــلــى تــراكــم الــثــروة 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن الـــتـــدفـــق الاســتــثــنــائــي 
لــلــفــضــة الأمــيــركــيــة. وانــبــثــق مـــن هــذا 
ــوّل اقــــتــــصــــادي كـــامـــل،  ــ ــحـ ــ الــــتــــراكــــم تـ
فظهرت سوق وطنية متكاملة. وبدأت 
ــح عـــامـــات تــقــســيــم الــعــمــل بين 

ّ
تــتــض

الــهــامــش والمــركــز الــصــيــنــيــين. وشــابــه 
هذا التحول الاجتماعي والاقتصادي 
ــن مــعــه،  ــزامـ مـــا حــصــل فـــي أوروبــــــا وتـ
إلا أنــه نما وتــطــوّر في إطــار سياسي 
وبيئة جغرافية سياسية مختلفة عن 
ــا كــثــيــراً. وتـــطـــوّرت الــصــين إلــى  ــ أوروبـ
اقتصادية رئيسية قبل  ثاث مناطق 
المتقدمة  المنطقة  عشر:  التاسع  القرن 
النامية في  المنطقة  في شــرق الصين، 
في  المتخلفة  والمنطقة  الــصــين،  وســط 
ــات بــــين هـــذه  ــعـــاقـ ــرب. وكــــانــــت الـ ــغــ الــ
المــنــاطــق الــثــاث تشبه الــعــاقــات بين 
الدول المتقدمة والنامية والمتخلفة في 
يمكننا  وهنا  العشرين.  الــقــرن  أوائـــل 
أن نـــاحـــظ شــكــل المــنــظــومــة الــعــالمــيــة 

الصينية.
وبــيــنــمــا كـــان الــطــلــب الانــكــلــيــزي على 
رد، 

ّ
مط تــزايــد  فــي  الصينية  البضائع 

لـــم تــكــن الــصــين تــســتــورد الــكــثــيــر من 
السلع الأوروبــيّــة، لكن ازداد الاعتماد 
فظهر  الغربية.  الفضة  على  الصيني 
ــيـــزان الــتــجــاري  اخـــتـــال رهــيــب فـــي المـ
ــيــــين )بــالأخــص  بـــين الــصــين والأوروبــ
ــز وهـــــــــم كـــــــانـــــــوا المـــــــورديـــــــن  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الانـ
إلــى  الصينية  للبضائع  الأســاســيــين 
ــيـــســـي لــهــذا  ــرئـ ــرب(. والــــســــبــــب الـ ــ ــغــ ــ ــ ال
ــة فــي  ــ ــــدولـ ــــال كـــــان مـــمـــانـــعـــة الـ ــتـ ــ الاخـ

فــي كمية  الهائلة  الــزيــادة  أدت  عــشــر، 
الــفــضــة المــتــداولــة فــي الإمــبــراطــوريــة، 
إلــــى تــضــخــم اســتــمــر لمــــدة طــويــلــة، أو 
»ثورة الأسعار الصينية«  ما يعرف بـ
)كـــمـــا حــصــل فـــي أوروبـــــــا قــبــل قــــرن(. 
فــارتــفــع مستوى الأســعــار فــي الصين 
ثاث إلى أربع مرات، وضرب المناطق 
من  أكثر  )المــراكــز(  اقتصاديا  المتقدمة 

المناطق المهمّشة. 
لكن ما جعل مسار التطور الاقتصادي 
مختلفا  الصينية  العالمية  للمنظومة 
عــــن ذلـــــك الأوروبـــــــــــــيّ، هــــو الاخــــتــــاف 
الـــجـــوهـــري بــــين الأنـــظـــمـــة المـــالـــيـــة فــي 
الصين وتلك في أوروبا. فعلى النقيض 
م، 

ّ
من رد فعل الأوروبيين على التضخ

وضعت حكومة »تشينغ« نظاما ماليا 
الثامن  الــقــرن  فــي  أكــثــر تحفظا بكثير 
ــم تــــوسّــــع المــــيــــزانــــيــــات،ولــــم  ــ عــــشــــر، ولــ
تبحث عن مصادر جديدة للدخل غير 
الوحيد  الاستثناء  الأراضـــي.  ضريبة 
قوانغتشو،  التجارة من  إيـــرادات  كــان 
وهـــذه لــم تــكــن أبـــداً جـــزءاً رئــيــســيــا من 

إجمالي دخل الدولة.
ــالًا فــي  ــ ــعـ ــ ــــي فـ ــالـ ــ كــــــان هــــــذا الــــنــــظــــام المـ
 ارتفاع 

ّ
ضمان الهدوء الاجتماعي، لكن

التضخم ضــاءل قــدرة الدولة بسرعة؛ 
فـــانـــكـــمـــش الإنـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي عــلــى 
وتفاقمت  العامة،  والمشاريع  الــرواتــب 
الضائقة المالية للدولة بسبب الضغط 
السكاني الــضــخــم. وإضــافــة إلــى ذلــك، 
ــت قـــدرة الــدولــة فــي الــحــفــاظ على 

ّ
تــدن

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــتــجــاريــة، مـــا أضـــرّ 
الاقتصاد الوطني.

وفـــــي ســـيـــاق هـــــذا الـــضـــعـــف المــســتــمــر 
للدولة الصينية، اكتشف البريطانيون 
ــــوازن إلـــى  ــتـ ــ الــســلــعــة الـــتـــي ســتــعــيــد الـ
البريطاني-الصيني،  التجاري  الميزان 
ــــة إلــــى 

ّ
وتــــعــــيــــد تــــحــــويــــل دفـــــــق الــــفــــض

ــانــــت هـــذه  ــة. كــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــن الـ ــزائــ ــخــ الــ
السلعة الأفيون، كما يقول سويشانغ 
جــاو فــي ورقــة أعــدّهــا بعنوان »إعــادة 
الصيني«.  العالمي  النظام  التفكير في 
الثامن عشر  القرن  نهاية  منذ   ،

ً
وفعا

ــة مــن خزينة 
ّ

اســتــنــزف الأفــيــون الــفــض
أزمــات  الإدمـــان عليها  الصين، وسبّب 
اجــتــمــاعــيــة. وحــــين أغــلــق الــصــيــنــيــون 
ــه تـــجـــارة  ــ ــأ قـــوانـــغـــتـــشـــو فــــي وجــ مــــرفــ
ــا، انـــدلـــعـــت حـــرب  ــعـــوهـ ــنـ ــــون ومـ ــيـ ــ الأفـ
 .1842-1839 ــــي  ــامـ ــ عـ بـــــين  الأفــــــيــــــون 
اكتشفت الصين خال هذه الحرب مدى 
تفوّق القوى الأوروبية عليها. وانتهت 
الـــحـــرب إلـــى اســتــعــمــار بــريــطــانــيّ في 
هــونــغ كــونــغ وفــتــح المـــرافـــئ الصينية 
البريطانية.  الــتــجــارة  أمــام  الأســاســيــة 
ـــعـــت 

ّ
وخـــــــال أقـــــل مــــن نـــصـــف قـــــرن وق

لكل  مــعــاهــدات تضمن  مكرهة  الصين 
الكبرى مواطئ قدم  الأوروبــيّــة  القوى 
فــي الــســواحــل الــصــيــنــيــة، بينما دخــل 

البريطانيون إلى الداخل الصيني. 
الحاجز والاقتصاد العالمي الجديد

ومــع خــســارة الــصــين لسياسة »المــرفــأ 
الـــواحـــد« انــكــســر الــحــاجــز الاحــتــكــاري 
الصيني  الانــتــاج  الــدمــج لعلمية  ضــد 
في التجارة العالمية، ودخلت منظومة 
الــعــالــم الــغــربــي إلــى الــصــين. وتحوّلت 
الــرافــدة الهامشية في منظومة  الــدول 
ــم الـــصـــيـــنـــي إلــــــى مــســتــعــمــرات  ــالــ ــعــ الــ
غـــربـــيـــة، بــيــنــمــا تـــحـــولـــت الـــصـــين إلـــى 
دولـــــة هــامــشــيــة فـــي مــنــظــومــة الــعــالــم 
يُعرف بالاقتصاد  أو ما بات  الغربي، 
الصين  دفعت  عمليا،  المــوحّــد.  العالميّ 
انتهجتها  التي  العزلة  ثمن سياسات 
فــي الــقــرن الــخــامــس عــشــر، حــين قــرّرت 
عكسها وانــتــهــجــت الانــفــتــاح. وجــدت 
ــــين يـــتـــحـــكّـــمـــون فــــي مـــمـــرات  ــيــ ــ الأوروبــ
التجارة البحرية لطريق الحرير على 
وتــضــافــرت هذه  الجنوبية.  بــوّابــاتــهــا 
الــســيــطــرة مــع دفـــق الــفــضــة الأمــيــركــيــة 
لتشكّل الباب لسقوط آخر المنظومات 
الـــعـــالمـــيـــة المـــنـــافـــســـة لمــنــظــومــة الــعــالــم 
في  وأقــدرهــا على منافستها  الغربي، 

التطور الرأسمالي. 
الـــســـؤال، مـــاذا سيحصل  الــيــوم  يبقى 
إذا اســتــعــادت الــصــين الــســيــطــرة على 
الــخــاصــة بمنظومتها  الــتــجــارة  طــرق 
العالمية سابقا؟ هل سنكون أمام مركز 
جديد للنظام العالمي القائم اليوم؟ أم 
ينافس  عالميا جديداً  نظاما  سنشهد 

ذلك الغربي؟

طريق الحرير
المنظومات العالمية ودور الصين

ماذا سيحصل إذا استعادت

الصين السيطرة على طرق

التجارة الخاصة بمنظومتها 

العالمية سابقاً؟

ريبيل بيبر ــ 

الصين

كمال ديب

إلــى الإقفال  يعود لبنان ودول أخــرى 
 وعـــد حــــدوث انـــفـــراج في 

ّ
ــدّداً، لأن مـــجـ

ــتـــي أطــلــقــهــا وبــــاء  الأزمـــــــة الـــعـــالمـــيـــة الـ
كورونا قبل خمسة شهور لم يتحقق. 
ــعــا أن تــتــراجــع جــائــحــة 

ّ
إذ كــــان مــتــوق

كوفيد – 19 مع قدوم الصيف، أي في 
لــعــدّة   ،2020 حـــزيـــران  شــهــر  منتصف 

عوامل منها:
- ضعف حدّة الفيروس بسبب الطقس 

الحار.
- نجاح الحكومات في ضبط الانتشار 

بفضل الإجراءات التي اعتمدتها.
ــــاج أو  ــى عــ ــ ــل إلــ ــوصّــ ــتــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــكـ - إمـ
أو وقاية جــديّــة، تحدّ من تأثير  لقاح 

كوفيد19.
على الأقــل كانت هذه العوامل مصدر 
التفاؤل الذي دفع الحكومات إلى بدء 
واستقبال  وحــدودهــا  مطاراتها  فتح 
 أيّــا 

ّ
الــســيّــاح والــزائــريــن مــجــدّداً. إلا أن

ر، لا 
ّ
من هذه الشروط الثاثة لم يتوف

فــي شهر حــزيــران ولا فــي شهر تموز 
ــابـــات  ـــر الإصـ

ّ
مـــؤش ــل  ــ بـــل واصـ  .2020

بـــالـــوبـــاء فـــي مــنــحــى تــصــاعــدي حــول 
ــــى 16 مــلــيــون  ــل إلـ ــ الـــعـــالـــم حـــتـــى وصـ
إصــابــة و700 ألــف حــالــة وفـــاة تقريبا 
في أواخر شهر تموز، مقارنة بأقل من 
120 ألف إصابة في أواسط آذار 2020. 
يــوم الاثنين 27 تموز  ة 

ّ
بل الطين  وزاد 

العالمية  الصحة  منظمة  أعلنت  حــين 
 »جائحة فيروس كورونا هي أخطر 

ّ
أن

حــالــة طـــارئـــة أعــلــنــتــهــا عــلــى مستوى 
 
ّ
العالم منذ تأسيسها«، مشيرة إلى أن

انتشار المرض تسارع في الصيف مع 
التسارع«  تــواصــل  »الجائحة  تقارير 
ــابــــات مـــرّتـــين مـــن 8  وتــضــاعــفــت الإصــ
مايين إلى 16 مليونا خال 6 أسابيع 

فقط.
وبـــســـبـــب انـــــعـــــدام الــــعــــوامــــل الـــثـــاثـــة 
المـــــــذكـــــــورة، فـــقـــد ســـجّـــلـــت المـــنـــظـــمـــات 
توقعات  الدولية  والاقتصادية  المالية 
سوداوية تنبئ بتدهور حال الاقتصاد 
وارتــفــاع عدد  التجارة  ر 

ّ
وتعث الدولي 

الــفــقــراء مــن 500 مليون إنــســان – كما 

كان متوقعا في نيسان الماضي - إلى 
مــلــيــار بــحــلــول 2021. كــمــا لــم يــنــجُ أي 
العالم من جائحة  في  قطاع صناعي 
كوفيد-19 فيما تراجعت الاقتصادات 
تــتــرواح  بنسبة  الــعــالــم  فــي  الرئيسية 
بين 15% و20% في النصف الأول من 
2020. أمّا قطاع السفر والسياحة فقد 
 الدول أقفلت على 

ّ
راً لأن

ّ
كان الأكثر تأث

ــل والـــطـــيـــران. 
ّ
نــفــســهــا وحـــظـــرت الــتــنــق

وتــــأكــــيــــداً لــلــمــنــحــى الانــــــحــــــداري، فــي 
النقد  أعــلــن صـــنـــدوق   ،2020 تــمــوز   8
الــدولــي ارتــفــاع مــســتــويــات الــديــن في 
على  والمتقدّمة  الناشئة  الاقــتــصــادات 
ــدّ ســـــــواء، بــســبــب الإنــــفــــاق المـــوجّـــه  ــ حـ
ــة  ــ ــل أزمـ ــ ــــي ظـ لــتــنــشــيــط الاقــــتــــصــــاد فـ
أن يتجاوز  كــورونــا. ويتوقع  فيروس 
الناتج  الــعــالمــي مستوى  الــعــام  الــديــن 
ــراءات  المــحــلــي الإجــمــالــي، بسبب الإجــ
ــا الــــحــــكــــومــــات فــي  ــتــــمــــدتــــهــ ــي اعــ ــ ــتـ ــ الـ
مطلع  ففي  الصحية.  الأزمـــة  مواجهة 
عام 2008، قبل الأزمــة المالية العالمية، 
بــلــغــت الـــديـــون الــســيــاديــة فـــي الــعــالــم 
دولار  )تــريــلــيــون  دولار  تــريــلــيــون   34
ــــف بــلــيــون  ــــف مـــلـــيـــار أو ألـ يــــســــاوي ألـ
دولار(، ثم أخذت ترتفع كل عام حتى 
إلـــى 70 تــريــلــيــون دولار عــام  وصــلــت 
عشر  خــــال  الــضــعــف  إلــــى  أي   ،2019
ســـنـــوات، بــيــنــمــا كــــان الــنــاتــج المــحــلــي 
دولار  تــريــلــيــون   87.8 نــحــو  الـــعـــالمـــي 
وفق بيانات البنك الدولي لعام 2019 

أيضا.

عت وكالة فيتش للتصنيفات 
ّ
لقد توق

المحلي  الناتج  يتراجع  أن  الائتمانية 
الــعــالمــي بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا إلــى 
ســيــرتــفــع  فــيــمــا  دولار،  تــريــلــيــون   80
ــالـــي الــــديــــون إلـــــى 76 تــريــلــيــون  ــمـ إجـ
دولار، أي مــا يـــوازي %95 مــن الناتج 
العالمي. وعلى هذا الأســاس، ولتافي 
انــهــيــار الــعــمــات والاقــتــصــاديــات في 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــــدول ومــنــهــا لــبــنــان، 
فــثــمّــة دول كــثــيــرة تــحــتــاج إلـــى إعـــادة 
ــقــــاب جــائــحــة  هــيــكــلــة لـــلـــديـــون فــــي أعــ
وتداعياتها  العالمية  كورونا  فيروس 
الاقــتــصــاديــة، وســتــكــون هــنــاك حاجة 
ملحّة إلى تخفيف أعباء ديــون الدول 

الأكثر فقراً في هذا العالم.
ــدولــــي« إن  يـــقـــول »مــعــهــد الــتــمــويــل الــ
الــديــن الــعــالمــي المــجــمّــع )أي الــســيــادي 
 10 زاد  قـــــد  والأفـــــــــــــــراد(  والـــــشـــــركـــــات 
 2019 عــــام  خــــال  دولار  تــريــلــيــونــات 
ليصل إلى ما يزيد على 255 تريليون 
دولار فــي كــانــون الأول المــاضــي منها 
70 تــريــلــيــون دولار عــلــى الــحــكــومــات، 
الــشــركــات  عــلــى  تــريــلــيــون دولار   74.2
 63.1 ــة،  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ المــ غــــيــــر  والمــــــؤســــــســــــات 
تــريــلــيــون دولار عــلــى الــقــطــاع المــالــي، 
الأســـــر  ــلــــى  عــ دولار  ــلــــيــــون  تــــريــ و48 

والأفراد.
الدين  أن يرتفع حجم  ع المعهد 

ّ
ويتوق

تريليونات  إلــى 306  المــجــمّــع  الــعــالمــي 
فـــي عـــام 2020، مــدفــوعــا بــالانــكــمــاش 
الاقـــتـــصـــادي الــــذي ســبّــبــتــه تــداعــيــات 

كورونا، وبحاجة الدول إلى مزيد من 
وفي  اقتصاداتها.  لتحفيز  الاقتراض 
عمالة  الجائحة  أوقفت  نفسه،  الوقت 
الـــعـــالـــم  مـــلـــيـــون شـــخـــص حــــــول   375
منهم 60 مليونا في الولايات المتحدة 
ــل الــتــجــارة 

ّ
 تــعــط

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة. كــمــا أن

الـــدولـــيـــة ووســـائـــل الــنــقــل مـــن طــيــران 
الاقتصاد  سيؤذي  وقطارات  وبواخر 
كان  كما  ولــيــس   %18 بنسبة  العالمي 

متوقعا 12%.
 حــكــمــة مــعــظــم الـــــدول دعــت 

ّ
ــم أن ــ ورغـ

إلـــى إنــقــاذ الاقــتــصــادات عــلــى حساب 
ــذا هــــو الــســبــب  ــ ــامـــة، وهــ ــعـ الـــصـــحـــة الـ
 عـــودة 

ّ
الــحــقــيــقــي لـــرفـــع الـــحـــظـــر، فـــــإن

ــات  ــابـ ــدد الإصـ ـــاع عــ ــفـ ــالات وارتــ ــفــ الإقــ
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ الأضـــــــــــــرار   

ّ
أن يـــعـــنـــي 

جهة للتفاقم في الأشهر 
ّ
للجائحة مت

ــا ســتــســتــمــر طــــوال عــام  ــمـ المــقــبــلــة وربّـ
 انتهاء الوباء أو تاشي 

ّ
2021. ذلك أن

ــــي خـــريـــف  ــو تــــــمّ فـ ــ مـــفـــعـــولـــه، حـــتـــى لـ
 
ّ
العام الحالي أو في شتاء 2021، فإن

الــبــشــريــة وإجـــــراءات الحكومات  قــلــق 
ــذا  ــسّـــن فــــــــوري. لـ ســـيـــمـــنـــعـــان أي تـــحـ
ــاج قــــــطــــــاعــــــات الــــصــــنــــاعــــة  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ سـ
والـــســـيـــاحـــة والـــســـفـــر والـــتـــجـــارة إلــى 
داخــل  للتعافي  إضافية  أشهر  أربــعــة 

البلدان أو بين بلدان متجاورة.
ويـــتـــرواح الــتــعــافــي بـــين قــطــاع وآخـــر 
إلى  تحتاج  قد  قطاعات  يوجد  حيث 
إذ  لتخرج من محنتها.  أطــول  فترات 
والــســيــاحــة بين  السفر  قــطــاع  يحتاج 
ة أشهر 

ّ
دول بمسافات بعيدة، إلى ست

على الأرجح )بين أوروبا وأوستراليا 
( لــيــعــود إلـــى نشاطه 

ً
والـــيـــابـــان مـــثـــا

القطاعات  تعافي  ومقياس  الــســابــق. 
ــعـــودة إلــــى مــســتــويــات شهر  يــكــون الـ
الــعــودة   

ّ
أن ذلـــك   ،2019 الأول  تــشــريــن 

ــة.  ــيـ ــدريـــجـ ــشــــاط ســــتــــكــــون تـ ــنــ ــى الــ ــ ــ إلـ
ــه غـــابـــت عـــن المـــؤشـــرات  ــ ـ

ّ
والمــصــيــبــة أن

الدولية الجديدة في حزيران الماضي 
توقعات الانفراج، فلم يعد ثمة حديث 
عن انفراج في تشرين الأول 2020. ما 
يعني العودة إلى موسم البرد مجدّداً 
واحتمال  نوفمبر  الثاني  تشرين  في 

موجة ثانية من الفيروس.

الاقتصاد العالمي بلا أفق

70 تريليون دولارالحكومات

74.2 تريليون دولارالشركات والمؤسسات غير المالية

63.1 تريليون دولارالقطاع المالي

48 تريليون دولارالأسر والأفراد

الديون العالمية عام 2019

المصدر: معهد التمويل العالمي

مايكل كونتوريس - 

اليونان
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 توبياس ج. كلينغ، 

 رودريغو فرنانديز، 

مانويل ب. ألبيرز*

تــعــتــمــد شــــركــــات الأدويــــــــــة الـــكـــبـــرى 
أنــه عندما   

ّ
العامة، إل على الأبــحــاث 

تــحــدث أزمــــة مــثــل كـــورونـــا فــيــروس، 
ــذه الـــشـــركـــات ســتــفــعــل كـــل ما  ــإن هــ فــ
منتجاتها  على  للحفاظ  تستطيعه 
ة مختارة. لذا، إنه الوقت 

ّ
من أجل قل

التفكير في  إعــادة  المناسب من أجــل 
ــة. وســط تسارع أزمة  صناعة الأدويـ
فــيــروس كـــورونـــا، اســتــطــاعــت شركة 
الأدوية العملاقة Gilead Sciences أن 
والــدواء  الغذاء  إدارة  موافقة  تضمن 
الأميركية فــي إطـــار »لئــحــة الأدويـــة 
المـــســـتـــعـــصـــيـــة«، مـــــن أجـــــــل تــركــيــبــة 
محتملة لــدواء ضــدّ كــورونــا، يسمى 
ــه أن  ــأنـ »ريـــمـــديـــســـيـــفـــيـــر«، مــــا مــــن شـ
يمنح الشركة تسويقاً حصريّاً لسبع 

سنوات.
بــعــد انــتــقــادات واســعــة مــن المجتمع 
ــدرز،  ــ ــانـ ــ ــــي وحـــمـــلـــة بـــيـــرنـــي سـ ــدنـ ــ المـ
هــذه  إلــغــاء   Gilead Sciences طلبت 
الضمانة، لكنها أشارت إلى سعيها 
وقـــت لحـــق.  فـــي  لمــراجــعــة تنظيمية 
ففي سياق واحد من أكبر التهديدات 
للصحة العامة في التاريخ الحديث، 
والناشطين  للمراقبين  الفضل  يعود 
ــيــــلاء المــــشــــين مــن  ــتــ ـــب الســ

ّ
ــن فــــي تـــجـ

سلطة الشركات على إحدى الوسائل 
المحتملة للتصدّي للوباء العالمي.

ــرت  ــ ــهــ ــ ــة أظــ ــــ ـــــركـ ــــشــ ــة هـــــــــــذه الـــ ــ ــيـ ــ ــــضـ قـ
ــي قـــطـــاع  ــ الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــعـــمـــيـــقـــة فـ
ــة. فــبــالإضــافــة إلـــى أن تطوير  ــ الأدويـ
 من 

ّ
»ريمديسيفير« لم يكن ممكناً إل

خـــلال تــمــويــل مــن المـــال الــعــام بقيمة 
79 مليون دولر ل ينتج دواء بكلفة 
مقبولة )يجب أن يكون مجانياً(، لكن 
تبيّن أن هناك مسؤول تنفيذي رفيع 
المــســتــوى فــي الــشــركــة نــفــســهــا، أنكر 
بنتائج  التدقيق  فــي  الجمهور   

ّ
حــق

الــبــحــث. وفـــي الــوقــت نــفــســه تقريباً، 
برزت تقارير منقولة عن مستثمرين 
يــحــاولــون تــوجــيــه شــركــات الــرعــايــة 
الصحية والأدويـــة نحو رفــع أسعار 
الأدوية والمعدات التي تشتد الحاجة 

إليها.
يــمــكــن الــنــظــر إلــــى نـــمـــوذج شــركــات 
ــة الــكــبــرى مـــن خـــلال الــعــدســة  ــ الأدويــ
الــشــركــات غير المالية،  فــهــذه  المــالــيــة. 
ــكــــل مــــتــــزايــــد،  ــــى، بــــشــ

ّ
بـــــاتـــــت تــــتــــبــــن

استراتيجيات مالية لتعزيز مصالح 
المــســاهــمــين بـــدلً مــن مــحــاولــة النموّ 
الــعــضــوي عــن طــريــق زيـــادة الإنــتــاج. 
ــام، يــمــكــن تـــحـــديـــد ثـــلاث  ــ وبـــشـــكـــل عــ

سمات لهذه الشركات المتأموِلة:
- تعمل الشركات على تنمية أصولها 
المالية - غالباً نقدية - مقارنة برأس 
الثابت )مثل المصانع والآلت(،  المال 
أو  المالية  الأســـواق  فــي  لستثمارها 
النــدمــاج  عمليات  فــي  لستعمالها 
ز قـــوّتـــهـــا 

ّ
ــتــــي تــــعــــز ــواذ الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والسـ

الــســوقــيــة. تــكــون هـــذه الحــتــيــاطــات 
ــي شــــركــــة أوف  ــ الـــنـــقـــديـــة مـــخـــبـــأة فـ
بما  الخارجية(  المالية  )المراكز  شور 
للتهرّب  استراتيجية  من  ذلــك  يتيح 
الضريبي. وفي الوقت نفسه، تتحمل 
ــزيــــد مــــن الـــديـــون  ــذه الـــشـــركـــات المــ ــ هـ
لتقليل اعتمادها على الأصول ورفع 

العائد على السهم.
المال  الشركات، رأس  - تستبدل هــذه 
الملموسة«.  غير  »الأصـــول  بــــ الــثــابــت 
في كثير من الأحيان، إن هذه الأصول 

قــوّة السوق المباشرة  ل تعكس فقط 
- فـــي حــالــة حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة 
الــتــجــاريــة  الـــعـــلامـــات  مـــثـــل   )IPRs(
ــا قــيــمــة  ــمــ وبــــــــــــراءات الخــــــتــــــراع - إنــ
الأسهم للشركات المكتسبة من خلال 

عمليات الندماج والستحواذ.
ــة  - تــعــطــي هـــــذه الـــشـــركـــات الأولــــويــ
لمـــطـــالـــب المـــســـاهـــمـــين والــتــنــفــيــذيــين 
بـــاســـتـــخـــدام أمــــــوال الـــشـــركـــات لــدفــع 
إعــــــــــــادة شــــــراء  أو  الأســــــهــــــم  أربــــــــــــاح 

أسهمها.

ي عن الشركات
ّ

التقص

الهولندي  للمركز  حديث  تقرير  فــي 
لــأبــحــاث حـــول الــشــركــات المــتــعــدّدة 
درســــنــــا   ،)SOMO( ــات  ــيــ ــســ ــنــ ــجــ الــ
الحسابات المالية لـ27 شركة من أكبر 
ــة فــي الــعــالــم لتقييم  ــ شــركــات الأدويـ
مدى التمويل في هذا القطاع بالذات. 

وجدنا أدلة على السمات الثلاث.
ازدادت  و2018،   2000 ــامًــــي  عــ بــــين 
ــمّـــعـــة  ــة المـــجـ ــديــ ــقــ ــنــ ــات الــ ــ ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الحـ
إلــى  لــلــشــركــات مـــن 83 مــلــيــار دولر 
منتظم،  وبشكل  حالياً،  ملياراً.   219
بأكثر  الأمــيــركــيــة  الــشــركــات  تحتفظ 
ي النقد المــوجــود فــي رأس 

َ
مــن ضعف

 هذا 
ّ
المـــال الــثــابــت: على الأرجــــح، فـــإن

ــاتـــج عــــن مـــمـــارســـات إخـــفـــاء  الأمــــــر نـ
ب تسديد 

ّ
الــخــارج لتجن فــي  الــنــقــود 

الـــضـــرائـــب عــلــى الأربـــــــاح. ولــتــمــويــل 
الأدويـــة  شــركــات  تعتمد  عملياتها، 
الديون  على  متزايد،  بشكل  الكبرى، 
ــلـــت  ــجّـ بــــــــــدلً مــــــن الأســـــــهـــــــم. فــــقــــد سـ
الشركات الـ27 نحو 518 مليار دولر 
من الديون في عام 2018 مقارنة بـ61 

مليار دولر فقط في عام 2000.
في المقابل، طرأت زيادة معتدلة على 
الإنــتــاجــيــة مثل  قيمة الســتــثــمــارات 
الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة ومــصــروفــات 
الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر. هـــكـــذا تــحــوّلــت 
نحو  للشركات  الرأسمالية  الهياكل 
الأصــــــول غــيــر المـــلـــمـــوســـة. فــفــي عــام 
غــيــر  ــول  ــ ــ الأصـ إجـــمـــالـــي  بـــلـــغ   ،2018
الملموسة أكثر من 850 مليار دولر، 
أي بارتفاع كبير مقارنة مع 50 مليار 
تشير   .2000 عـــام  فــي  تــقــريــبــاً  دولر 
القسط   - الــشــهــرة  أن  إلـــى  بــيــانــاتــنــا 
الــذي تدفعه إحــدى الــشــركــات لشراء 
الدفترية  القيمة  شركة أخــرى مقابل 
لأخيرة )والذي يقيس صافي قيمة 
ل 

ّ
تمث  - للشركة(  الملموسة  الأصـــول 

نــصــف الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــأصــول 
غير الملموسة.

ــمــة 
ّ

أهـــمـــيـــة هــــــذه الـــفـــقـــاعـــة المــتــضــخ
بـــــجـــــولت مـــــن عـــمـــلـــيـــات النـــــدمـــــاج 

والســتــحــواذ، تكمن فــي أثــرهــا على 
ــات. بـــبـــســـاطـــة، إذا  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ربـــحـــيـــة الـ
نـــمـــت قــــاعــــدة أصـــــــول هـــــذه الـــشـــركـــة 
ــرع مـــن مــجــمــل أربــاحــهــا  بــوتــيــرة أســ
العائد   

ّ
فــإن التوسّع المستمر،  بسبب 

الإجـــمـــالـــي عــلــى الأصـــــول يــنــخــفــض. 
ــب اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات أكــثــر 

ّ
ــذا يــتــطــل ــ هـ

تـــطـــرّفـــاً لـــتـــولـــيـــد الأربـــــــــاح عـــبـــر رفـــع 
للمرضى  الفواتير  وإرســال  الأسعار 

ومقدمي التأمين الصحي.
ــلـــحـــوظ  ــل مـ ــكــ ــك تــــــــطــــــــوّرت بــــشــ ــ ــذلــ ــ كــ
الأربـــاح لمساهمي  تــوزيــعــات أنصبة 
شـــركـــات الأدويـــــة الــكــبــرى. فـــالأربـــاح 
كملت من خلال 

ُ
راد واست

ّ
ازدادت باط

خطط إعــادة الــشــراء. ففي عــام 2000 
دفعت الشركات الـــ27 نحو 30 مليار 
 أن المبلغ 

ّ
دولر عبر هذه القنوات إل

المدفوع في عام 2018 بلغ 150 مليار 
إجــمــالــي  بـــلـــغ  الـــفـــتـــرة  ــــلال  خـ دولر. 
المدفوعات من جميع الشركات نحو 
مــن  ــم  ــ ــ والأهـ دولر.  تـــريـــلـــيـــون   1.54
ذلك، أن العوائد اقتربت أو تجاوزت 
المبالغ المجمعة للاستثمار الإنتاجي 
)النفقات الرأسمالية ونفقات البحث 
والــــتــــطــــويــــر(. الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة 
قادت هذه الحزمة عبر دفع أكثر من 
الإنتاجية  اســتــثــمــاراتــهــا  مــن   ٪130

في عام 2018.

كبح الجماح

الحسابات  تحليل  إن  المحصلة،  فــي 
المــالــيــة يــســلــط الـــضـــوء عــلــى نــمــوذج 
الأعــمــال الــتــجــاريــة لــشــركــات الأدويـــة 
النموذج  الكبرى. وفيما يعتمد هذا 
على الأبــحــاث المــمــولــة مــن الجمهور 
)المــــــال الــــعــــام(، كــمــا هـــو واضـــــح في 
عمالقة   

ّ
فـــإن  ،remdesivir دواء  مــثــال 

شـــركـــات الأدويـــــة يــتــســابــقــون للفوز 
بـــحـــقـــوق المــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة مــــن أجـــل 
تـــأمـــين مــكــاســب احـــتـــكـــاريـــة مــؤقــتــة. 
ــد المـــســـاهـــمـــين  ــيـ ــفـ ــــوذج يـ ــمـ ــ ــنـ ــ هـــــــذا الـ
والمسؤولين التنفيذيين في الشركات، 
لكنه يعيق فعالية الرعاية الصحية. 
أهــمــيــة خاصة  قــضــيــة تكتسب  هـــذه 

في ظل جائحة عالمية.
ــنـــاك تــــرّكــــز مــتــزايــد  ــام، هـ ــ وبـــشـــكـــل عــ
ــة  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ يـــــــه المـ

ّ
لــــــلــــــشــــــركــــــات تـــــــغـــــــذ

القـــتـــصـــاديـــة والئـــتـــمـــان الــرخــيــص 
أيــضــاً، فــي إطـــار هــدف نهائي يكمن 
في نفخ الإيرادات على المدى القصير 
ــــع أســـعـــار الأســـهـــم عــلــى حــســاب  ورفـ
الســتــثــمــارات الإنــتــاجــيــة والأســعــار 
المعقولة لأدوية. هذا النموذج ليس 
غــيــر عــــادل اجــتــمــاعــيــاً فــقــط، بـــل هو 

أيضاً غير مستقرّ اقتصادياً.
فــــي ظــــل حـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 
الـــعـــالمـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة تــاريــخــيــاً، 
ــة مـــلـــحّـــة لإعــــــادة  ــاجــ أصـــبـــحـــت الــــحــ
هــيــكــلــة قـــطـــاع الأدويـــــــــة الــــحــــالــــي. ل 
للشركات  الــصــدقــات  تقديم  يمكننا 
ونــتــرك الـــجـــدال حـــول قـــوة الحــتــكــار 
ــر المـــســـتـــدامـــة مــن  ــيـ ــتــــويــــات غـ والمــــســ
ــات لـــلـــمـــســـاهـــمـــين. نــحــن  ــ ــعـ ــ ــوزيـ ــ ــتـ ــ الـ
البحث  بمساهمة  للاعتراف  بحاجة 
العام، وتقييد حقوق الملكية الفكرية 
القدرة  بدلً من توسيعها، وتوسيع 
العتماد  مــن  بــدلً  العامة  الإنتاجية 
على الشركات المملوكة للمساهمين. 
 الــوقــت 

ّ
ــإن وبــدعــم شــعــبــي مــتــزايــد، فــ

حــان مــن أجــل صناعة أدويـــة تعطي 
الأولــــــويــــــة لـــأكـــثـــريـــة عـــلـــى حـــســـاب 

المكاسب الخاصة لأقلية.
* نشر في صحيفة »تريبيون«
بتاريخ 14 نيسان 2020

ان 
ّ

أقل من 1% من السك

تمتلك أكثرية الثروة في 

الولايات المتحدة وهذه الظاهرة 

كانت فحوى احتجاجات عام 2011 

التي نادت باحتلال منطقة وال 

ستريت في نيويورك تحت شعار 

)occupy( »احتل«

ة 
ّ

هناك حاجة ملح

لإعادة هيكلة قطاع 

الأدوية الحالي. لا 

يمكننا تقديم الصدقات 

للشركات ونترك الجدال 

حول قوة الاحتكار 

وتوزيعات الأرباح

ــــــة واضــحــة 
ّ
غــيــر مــســتــنــدة إلــــى أدل

الــلــعــبــة الصفرية  قــاعــدة  وقــاطــعــة. 
وأصبح  الطرفين  بسلوك  تحكّمت 
الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة هـــو الــغــايــة 
وكل شيء بات متاحاً للوصول إلى 

ذلك.
على صعيد الوليات، فالنتخابات 
الــنــصــفــيــة الـــتـــي جــــرت ســنــة 2018 
الجغرافيا  بين  التصادم  أوضحت 
على  الكبرى  المــدن  والديموغرافيا. 
الــشــواطــئ الــشــرقــيــة والــغــربــيــة في 
الــــوليــــات المــتــحــدة أكـــثـــر لــيــبــرالــيــة 
وتــنــوّعــاً مــن ســكّــان الـــداخـــل. داخــل 
الوليات المتحدة، كانت الجغرافيا 
ــافــــظ  ــوري المــــحــ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ لــــلــــحــــزب الـ
وأكثريته من العرق الأبيض، بينما 
الــكــبــرى  المــــــدن  )أي  الـــديـــمـــغـــرافـــيـــا 
ــت لــلــحــزب  ــانــ ــــئ( كــ ــواطـ ــ ــشـ ــ عـــلـــى الـ
الديمقراطي وأكثريته من الأقليّات 
الديمغرافية  والــتــحــوّلت  العرقية. 
ــة، ألــقــت  ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــــلال الــــســ خــ
بظلالها بقوّة على تركيبة المجتمع 
الأمــيــركــي. بــات واضــحــاً أن الحزب 
ــيــات 

ّ
الــديــمــقــراطــي يــســتــهــوي الأقــل

العرقية كالسود الذين يصوّتون له 
يات الأخرى 

ّ
بنسبة 90٪ بينما الأقل

الآســــيــــويــــة والـــلاتـــيـــنـــيـــة تـــصـــوّت 
تتراجع  المقابل  وفــي   .٪70 بنسبة 
نسبة البيض في البلاد بشكل عام 
بشكل  الديمقراطي  الحزب  وداخــل 
الديمقراطي  الحزب  قيادة  خــاص. 
مـــا زالــــت مـــن الـــعـــرق الأبـــيـــض، وإن 
كانت من الشيوخ )معظمهم يقارب 
الثمانين من العمر!( بينما الشباب 
ــال  ــــي حـ ــــزب فـ ــــحـ ــيـــض داخـــــــل الـ ــبـ الـ
تراجع نسبياً. كذلك الأمر بالنسبة 
إلـــــــى الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري الـــــذي 
تتشكل غالبية قيادته من الشيوخ. 
زال  ما  الحزب  في  الشاب  العنصر 

ية.
ّ
أقل

ــدة« الـــحـــزبـــين  ــيــ ــقــ ل تــســتــطــيــع »عــ
التكيف مع التحوّلت الديمغرافية 
وهــــي تــحــمــي قـــوامـــة الــرأســمــالــيــة 
قــامــت بأمولة  الــتــي  تلك  ول سيما 
ــتــــصــــاد  القــ  )financialization(
عـــلـــى حـــســـاب القــــتــــصــــاد الــعــيــنــي 
التداعيات   تجاهل 

ّ
والمنتج في ظل

بين  الكبيرة  والفجوة  الجتماعية 
المــتــمــوّلــين والــطــبــقــات الــفــقــيــرة. أقل 
أكثرية  السكّان، تمتلك  من 1٪ من 
الــثــروة فــي الــوليــات المتحدة. هذه 
احتجاجات  كانت فحوى  الظاهرة 
بــاحــتــلال  نــــــادت  الـــتـــي  عـــــام 2011 
نيويورك  فــي  ستريت  وال  منطقة 
 .)occupy( ــل«  ــتــ »احــ شـــعـــار  تـــحـــت 
المتحدة  الــوليــات  في  الفقر  مسألة 
أصبحت مسألة جدّية بوجود أكثر 
مـــن 45 مــلــيــون أمـــيـــركـــي يـــرزحـــون 
الــفــقــر ول يستطيعون   

ّ
خـــط تــحــت 

الضمان  مــن  نـــوع  بـــأي  ينعموا  أن 
الصحّي.

ــــدرة قـــيـــادات الــحــزبــين على  عــــدم قـ
الذي  السكّاني  التنوّع  مع  التكيّف 
يفرض تنوّعاً في القيم والأولويات، 
الحاكمين  الحزبين  استمرار  يهدّد 
فــــــي تــــــــــــداول الــــســــلــــطــــة. ل يــمــكــن 
ــيــهــمــا إلــــى أحــــزاب 

ّ
اســتــبــعــاد تــشــظ

هــويــات  تحمل  أحــــزاب  أو  إقليمية 
ــيـــر الـــهـــويـــة الــســيــاســيــة  ــيـــة غـ فـــرعـ
الــجــامــعــة. فــالــنــزعــات النــفــصــالــيــة 
تتزايد. شهدنا تمرّداً على السلطة 

زياد حافظ*

الأميركي  المجتمع  أن  الــواضــح  من 
أضـــــعـــــف مــــــن الـــــــدولـــــــة ومـــــوجـــــود 
بسبب الــدولــة، وأن انــهــيــار الــدولــة 
أو  ــار  ــيــ ــهــ انــ ــنـــي  يـــعـ تــــراجــــعــــهــــا  أو 
 

ّ
أدق بــشــكــل  أو  المـــجـــتـــمـــع،  ــع  ــراجــ تــ
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــقـــائـــمـــة والمــخــتــلــفــة 
التماسك بينها يتلاشى.  التي بدأ 
دة 

ّ
الأسئلة المطروحة متعدّدة ومعق

مستقبل  تــطــرح  ها 
ّ
لكن ومتشعّبة، 

واستمرارهما،  الحاكمين  الحزبين 
الأميركي،  الكيان  وعبرهما وجود 
الـــذي يعرفه  على الأقـــل فــي الشكل 
ــات الـــداخـــلـــيـــة  ــاذبـ ــتـــجـ ــالـ ــم. فـ ــالــ الــــعــ
ثقافية  أو  عــنــصــريــة  كــانــت  ســــواء 
أو اجــتــمــاعــيــة، تــفــاقــمــت إلــــى حــدّ 
الكراهية. هي تجاذبات مزمنة، لكن 
الرخاء القتصادي والرفاهية كانا 
ة 

ّ
القل زمن  وفي  لتغطيتها.  كافيين 

والـــشـــحّ بــــدأت هـــذه الــعــيــوب تأخذ 
منحى تصادمياً واضحاً وخاصّة 
العنصرية. فعلى سبيل  في مجال 
 انــتــخــاب الــرئــيــس بـــاراك 

ّ
المــثــال، إن

حسين أوباما، الرئيس الوحيد من 
إفريقية وبجذور إسلامية،  أصــول 
لم يتقبّله جزء كبير من الأميركيين 
الذين كانوا وما زالوا يعتبرون أن 
بالعنصر  الــبــلاد محصورة  قــيــادة 
الأبيض البروتستانتي. ول ننسى 
أن الــرئــيــس الــكــاثــولــيــكــي الــوحــيــد 
جــــون فــيــتــزجــرلــد كـــنـــدي لـــم يُــكــمــل 
ــى بـــل اغــتــالــتــه أيـــدي  ــ ــه الأولــ ــتـ وليـ
أيضاً  ننسى  ول  العميقة.  الــدولــة 
ــرامــــب حــمــلــة  ــــد تــ ــالـ ــ كـــيـــف قـــــاد دونـ
التشكيك في أهليّة ترشيح أوباما 
وانتخابه على أســاس أنه لم يولد 
ــتــــحــــدة كـــمـــا هــو  ــي الــــــوليــــــات المــ ــ فـ
مــشــتــرط فـــي الـــدســـتـــور الأمــيــركــي. 
تـــعـــامـــل  ــيــــف  كــ أيــــضــــاً  ــنـــســـى  نـ ول 
الحزب الجمهوري خلال الوليتين 
عرقلة  قاعدة  على  أوباما  للرئيس 
كل مشاريعه. في المقابل لم يعترف 
ــراطــــي بــشــرعــيــة  ــقــ ــمــ ــديــ الـــــحـــــزب الــ
اتهمه الإعــلام  بــل  تــرامــب،  انتخاب 
إلى  بأنه وصل  المهيمن  الشركاتي 
ــدّة الــرئــاســة بــســبــب »تـــدخـــلات«  ســ
لم يستطع تثبيتها. ومنذ  روسية 
الأولــى لنتخابه رئيساً،  اللحظات 
بـــدأت مــحــاولت إقــصــائــه واتــهــامــه 
بــمــخــالــفــات دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة 

المـــــركـــــزيـــــة فــــــي بــــعــــض الــــــوليــــــات 
ــى  ــــض المـــــــــــدن، بـــــالإضـــــافـــــة إلــ ــعـ ــ وبـ
ــوّات  ــــول قــ احــتــجــاجــات رافـــقـــت دخـ
الشرطة التحادية إلى بعض المدن 
ية، 

ّ
من دون موافقة السلطات المحل

ــي 
ّ

ــا يـــنـــذر بــتــفــاقــم الأمــــــور وتــفــش مـ
ــامــــي دعــــــوات  ــنــ حــــالــــة الــــتــــمــــرّد وتــ

التي  الأهلية  الحرب  إن  النفصال. 
ــــات المـــتـــحـــدة فــي  ــــوليـ خــاضــتــهــا الـ
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر لـــم تــكــن فقط 
ــل كـــانـــت حــربــاً  لــتــحــريــر الــــســــود بــ
لــتــحــديــد دور الــســلــطــة التــحــاديــة 
وصــلاحــيــات الـــوليـــات، وانــتــصــار 
القوى التحادية لم يحسم نهائياً 
الجدل الذي يشهد صحوة جديدة 
بــســبــب تـــفـــاقـــم الأمـــــــــور. ول يــجــب 
أن نــنــســى أن الــتــمــاســك التــحــادي 
الــوليــات  بــين  »تعاقد«  على  مبنيّ 
منفردة مع الدولة التحادية. نذكّر 
بأن ريتشارد بري، وزير الطاقة في 
إدارة ترامب، كان ساعياً للحصول 
عـــلـــى تـــســـمـــيـــتـــه كـــمـــرشـــح الـــحـــزب 
الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة عــنــدمــا كــان 
حاكماً لولية تكساس، وهي ثاني 
الوليات الكبرى سكّانياً وجغرافياً 
واقتصادياً، بعد ولية كاليفورنيا، 
وفي حملته النتخابية، هدّد ثلاث 
مرّات الدولة التحادية بالنفصال 
ــل 

ّ
ــف عـــن الــتــدخ

ّ
عــنــهــا إن لـــم تــتــوق

إلى  الولية. فكيف يسعى  بشؤون 
رئـــاســـة الـــبـــلاد وفــــي نــفــس الــوقــت 
الــدولــة التي  يــهــدّد بالنفصال عــن 
يريد ترأسها؟ هذا يعني أن الرابط 
الـــوطـــنـــي وهــــن جـــــدّاً ومــبــنــي على 

المنفعة وليس على قناعة.
هــذه ظــاهــرة ليست مــنــفــردة. هناك 
عــدد مــن الــوليــات تــطــرح موسمياً 
مــــســــألــــة النـــــفـــــصـــــال عــــــن الـــــدولـــــة 

التحادية. فكيف ستتصرف النخب 
في  الــعــريــض  والجمهور  الحاكمة 
مــواجــهــة كـــارثـــة جــامــعــة؟ جــائــحــة 
الـــكـــورونـــا أعــطــت بــعــض الأجـــوبـــة. 
عن  بمعزل  الــوليــات  تصرّفت  فقد 
بــعــضــهــا الــبــعــض ولــــم تــنــسّــق في 
مـــا بــيــنــهــا. الأنــانــيــة كــانــت طاغية 
على سلوك كل مسؤول في وليته 
وهذا ما يساهم في إضعاف الرابط 

الوطني.
هذا النقسام في مختلف المكوّنات 
والقتصادية  والعرقية  السياسية 
ــدّ خــــلال الــســنــتــين  ــتـ والــثــقــافــيــة اشـ
 تجاذب إعلامي 

ّ
الماضيتين في ظل

ـــم شــــــــرس عــــلــــى الــــرئــــيــــس  ــجّــ ــ ــهـ ــ وتـ
ــرامــــب  تــ أن  ــي. صـــحـــيـــح  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
»جــســمــه لـــبّـــيـــس«، لــكــن فـــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف يــــقــــود الإعــــــــــلام المــهــيــمــن 
ـــل ذلــــــك مــن  ــة كــ ــزعــ ــنــ الـــلـــيـــبـــرالـــي الــ
انتخاب  بشرعية  يعترف  أن  دون 
تــرامــب، فعمل ومــا زال يعمل، على 
ــف الأمـــر عبر 

ّ
الإطــاحــة بــه مهما كــل

تـــأجـــيـــج الـــخـــطـــاب الــتــفــتــيــتــي بــين 
مكوّنات المجتمع الأميركي لضرب 
قاعدة ترامب. بينما المرشح بايدن 
يمارس نوعاً من العنصرية أيضاً 
أميركي  مــواطــن  مــن  عندما يسخر 
منحدر من أصول إفريقية يريد أن 
لــه إن كنت  ينتخب تــرامــب فــيــقــول 
ــرامـــب فـــإنـــك لـــســـت مــن  ــتـ ــوّت لـ تــــصــ

السود!

ل يـــخـــتـــلـــف الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
لــبــاديــن عـــن خــطــاب تـــرامـــب. فهما 
يــــــفــــــرّقــــــان بـــــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين ول 
ــلان جـــزءاً من 

ّ
يــوحّــدهــمــا. هــمــا يــمــث

الجزء هو  ذلك  اعتبرا  أميركا، وإن 
الأكــثــريــة! كــمــا أن الـــوليـــات والمـــدن 
ــيــــون،  ــراطــ ــقــ ــمــ ــي يـــحـــكـــمـــهـــا ديــ ــ ــتـ ــ الـ
شهدت أكثر أعمال العنف والشغب 
والعــتــداء على الأمـــلاك التــحــاديــة 
مرأى  تحت  والخاصة  والحكومية 
المحّلية،  العين للشرطة والسلطات 
عــكــســيــة  فـــعـــل  ردود  إلـــــى  أدّى  ــا  مــ
ســـيـــاســـيـــة بــالــنــســبــة إلـــــى الـــحـــزب 
إلى  أدّت تلك الأعمال  الديمقراطي. 
اللــتــفــاف حــول دعــاة الحفاظ على 
الأمــن والــقــانــون، أي أنصار الطرح 
ــة الـــرئـــيـــس  ــ ــــاصــ الــــجــــمــــهــــوري وخــ
تـــــــرامـــــــب. هـــــنـــــاك اســـــتـــــطـــــلاع رأي 
الــرأي  استطلاعات  لمعظم  مخالف 
ــــلام المــهــيــمــن.  الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الإعــ
ــد أعـــــــدّت مـــؤســـســـة راســـمـــوســـن  ــ وقـ
لــلاســتــطــلاع يفيد بـــأن الــفــارق بين 
ــص 

ّ
ــيـــس تــــرامــــب تــقــل ــرئـ بــــايــــدن والـ

إلـــى بــضــع نــقــاط فــقــط )4-٪5( ما 
المــزاج   على تغيّر ملحوظ فــي 

ّ
يــدل

العام الذي كان غاضباً على ترامب 
ــي مــواجــهــة  بــســبــب ســـــوء أدائـــــــه فــ

جائحة كورونا.
نتائج  حــول  التكهّن  مبكراً  زال  مــا 
النـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة فــــي تــشــريــن 
ــقــــديــــرات عــلــى  ــتــ الــــثــــانــــي وبــــنــــاء الــ
الستطلاعات. الفريقان المتنافسان 
نتيجة  لقبول  استعداد  على  ليسا 
أي هـــزيـــمـــة مــحــتــمــلــة. التـــهـــامـــات 
بــالــتــلاعــب فـــي مــســار النــتــخــابــات 
ــفـــضـــاء الإعـــــلامـــــي، وتـــنـــذر  تـــمـــأ الـ
بإمكانية حدوث فراغ دستوري أو 
انقلاب سياسي وحتى عسكري من 
الحتمالت التي ل يمكن تجاهلها. 
ــة الــكــراهــيــة إلــــى حــدّ  ــ وصـــلـــت درجـ
تجاهل نتائج التفاعل الديمقراطي 
الــــــذي يـــمـــيّـــز المـــجـــتـــمـــع الــســيــاســي 

الأميركي عن العالم.
ســـــقـــــوط الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نــتــيــجــة 
رة فــــي بــنــيــة 

ّ
لــلــعــنــصــريــة المــــتــــجــــذ

المجتمع الأميركي، كما أن سقوطها 
بين  التعايش  إمكانية  لعدم  يعود 
الــرأســمــالــيــة والــديــمــقــراطــيــة. هــدف 
الــســيــطــرة والحـــتـــكـــار،  ــال  ــ المـ رأس 
بينما جوهر الديمقراطية التنافس 
والتنوّع بلا احتكار وأحادية. وقد 
اســتــطــاعــت الــنــخــب الـــــرأس المــالــيــة 
الديمقراطية  أن تروّج لفكرة تلازم 
والــحــرّيــة والــتــنــافــس القــتــصــادي، 
التنافس  هــدف  أن  عمداً  متجاهلة 
ــو الــــســــيــــطــــرة. تـــمـــركـــز  ــ ــر هــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة فــي الــوليــات 
ــــة مــــن الـــشـــركـــات 

ّ
ــل المـــتـــحـــدة بـــيـــد قــ

هــو دلــيــل عــلــى تــطــوّر الــرأســمــالــيــة 
إلـــى نــمــط احــتــكــاري فــي القــتــصــاد 
الـــرأســـمـــالـــيـــة  أن  ــا  ــمـ كـ الأمــــيــــركــــي. 
ـــلـــت الـــــربـــــح عــلــى 

ّ
ــة فـــض ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ

ــالــــح الـــوطـــنـــيـــة ولــــــم تــكــتــرث  المــــصــ
لــلــنــتــائــج الجــتــمــاعــيــة فـــي إعــــادة 
تــوطــين الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة خــارج 

البلاد.
الحــــتــــجــــاجــــات ضـــــد الـــعـــنـــصـــريـــة 
لــــــم تــــكــــن مـــــوجّـــــهـــــة ضــــــد الـــــواقـــــع 
القتصادي وكأن جائحة الكورونا 
ــلــــى الأقـــــــــل فــي  ــر مـــــــوجـــــــودة، عــ ــيــ غــ
الــشــعــارات المــرفــوعــة. هــي الجائحة 
الــتــي أوقــفــت الــعــجــلــة القــتــصــاديــة 
الــوليــات المتحدة.  العالم وفــي  فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  ــــت 

ّ
ضــــخ وقـــــد 

عبر الحــتــيــاط التــحــادي، الأمـــوال 
لــلــشــركــات ولــلــمــواطــنــين )أكـــثـــر من 
تــريــلــيــون دولر عــلــى دفــعــتــين(،   2
ــيــــة  ــالــ ــات المــ ــســ ــمــــؤســ ــلــ وخــــــاصــــــة لــ
كــــــي تــــحــــافــــظ عــــلــــى الســـــتـــــخـــــدام 
الشركات  إلى  بالنسبة  والتوظيف 
والإنــــفــــاق الســـتـــهـــلاكـــي بــالــنــســبــة 
إلــــى المـــواطـــنـــين. مــعــظــم الــشــركــات 

ــوال، لكنها  اســتــفــادت مــن هــذه الأمــ
الستخدام  على  الحفاظ  تلتزم  لــم 
ــلـــت الـــجـــائـــحـــة لـــصـــرف  ــغـ ــتـ بـــــل اسـ
الــعــامــلــين فــيــهــا. صــحــيــح أن عـــدداً 
من الشركات الصغيرة والمتوسّطة 
رت 

ّ
تبخ وبالتالي  إفلاسها  أعلنت 

ــفـــع عـــدد الــعــاطــلــين  الــوظــائــف وارتـ
مــن العمل إلــى أكثر مــن 40 مليون 
أمــيــركــي، وربــمــا يــكــون الــرقــم أعلى 
الــــســــؤال  أن   

ّ
إل بـــكـــثـــيـــر،  ذلــــــك  مــــن 

المـــطـــروح يــتــعــلــق بــالســتــراتــيــجــيــة 
الحالية  الإدارة  ستعتمدها  الــتــي 
هــــذا  لمــــواجــــهــــة  ــلـــة  المـــقـــبـ والإدارة 

الوضع.
والشركات لم تستعمل هذه الأموال 
التوظيف،  مــســتــوى  عــلــى  للحفاظ 
ــد بــــعــــض أو  ــديــ بـــــل مـــــن أجـــــــل تــــســ
للاستثمار  حــتــى  أو  ديــونــهــا،  كـــل 
الإنــتــاجــي أو الــتــكــنــولــوجــي، وفــي 
ــا المــــــتــــــداولــــــة فــي  ــهــ ــمــ ــهــ شــــــــــراء أســ
ــفــــاع  ارتــ ــــى  إلــ أدّى  مــــا  الــــبــــورصــــة، 
ــم  ــ ــي فــــــــي الـــــــبـــــــورصـــــــة رغــ ــ ــونــ ــ ــنــ ــ جــ
النكماش القتصادي الكبير الذي 
قـــد يــتــحــوّل إلـــى كـــســـاد. النــفــصــام 
والقتصاد  الفعلي  القــتــصــاد  بــين 
الفــتــراضــي المــالــي الــريــعــي أصبح 
المسؤولين  مــا جعل  أكثر وضــوحــاً 
الــــســــيــــاســــيــــين فــــــي مـــــوقـــــف حــــرج 
وازدهــار  النكماش  تــلازم  لتفسير 

الأسواق المالية.
أمــــا عــلــى صــعــيــد المـــواطـــنـــين، فقد 
اســتــعــمــل الأمــيــركــيــون المــســاعــدات 
التحادية )1200 دولر لكل فرد في 
الأسرة( لتسديد ديونهم المتراكمة 
ــلــــى الـــنـــمـــط  بـــــــــدلً مـــــن الــــحــــفــــاظ عــ
على  الطلب  جعل  ما  الستهلاكي، 
الــســلــع والــخــدمــات يــتــراجــع بشكل 
ــة  ــ ــاقـــم الأزمــ ــفـ ــم فــــي تـ كـــبـــيـــر فـــســـاهـ

القتصادية.
ــام القـــــتـــــصـــــادي الأمــــيــــركــــي  ــظــ ــنــ الــ
ـــح تـــحـــت وطــــــأة الـــســـيـــاســـات 

ّ
يـــتـــرن

الربح  إلــى  الساعية  النيوليبرالية 
السريع الريعي الطابع. هو المحرّك 
ــادي.  ــتـــصـ ــي لــلــنــشــاط القـ ــاســ الأســ
إعــــادة تــوطــين الــقــاعــدة الإنــتــاجــيــة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وحــــتــــى المــعــلــومــاتــيــة 
الـــدول  إلـــى  التصنيعي  ــهــا 

ّ
فــي شــق

وماليزيا  والهند  كالصين  النامية 
أفـــقـــدت  الـــلاتـــيـــنـــيـــة  ــا  ــركـ ــيـ أمـ ودول 
الكثير مــن قــدرة الــوليــات المتحدة 
عــلــى تــأمــين حــاجــاتــهــا الأســاســيــة 
معظمها.  تــســتــورد  أصبحت  الــتــي 
كــــمــــا أنـــــهـــــا فـــــقـــــدت الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
لت 

ّ
التنافس في الصناعة لأنها فض

الســـتـــثـــمـــار فــــي المـــــــال والأســــــــواق 
المـــالـــيـــة بـــــــدلً مــــن الســـتـــثـــمـــار فــي 
الــتــكــنــولــوجــيــة. فجائحة  الأبـــحـــاث 
ــــدى انــكــشــاف  الــــكــــورونــــا كــشــفــت مـ
الخارج  تجاه  الأميركي  القتصاد 
بــشــكــل عــــام وتـــجـــاه الــصــين بشكل 

خاص.
النخب  تستطع  لــم  الساعة  وحتى 
الحاكمة مقاربة الموضوع ول حتى 
ــأزق  ــ الــتــفــكــيــر فــــي الــــخــــروج مــــن المـ
ــتــــصــــادي. هـــنـــاك شـــبـــه إجـــمـــاع  القــ
والديمقراطيين  الجمهوريين  عند 
النكماش  مسؤولية  تحميل  على 
ــا  ــكـــورونـ ــادي لــجــائــحــة الـ ــتــــصــ القــ
وشــــيــــطــــنــــة الــــــصــــــين لـــتـــتـــســـبـــبـــهـــا 
بــالــجــائــحــة و»ســـــــرق الـــوظـــائـــف«. 
لــيــســت هـــنـــاك مــراجــعــة لــلــخــيــارات 
والـــســـيـــاســـات المــتــبــعــة عـــلـــى مـــدى 
خــمــســة عـــقـــود مـــن قِـــبـــل الــحــزبــين، 
المستقبل  مقاربة  وبالتالي تصبح 
مـــن عـــالـــم المـــجـــهـــول حــتــى الــســاعــة 
فــي الـــوليـــات المــتــحــدة مــا يجعلنا 
نطرح السؤال هل ستبقى الوليات 

الأميركية متحدة؟

*كاتب وباحث اقتصادي سياسي 
والأمين العام السابق للمؤتمر القومي 
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ّ
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كيان

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك



الإثنين  3  أب  2020  العدد  8112

مقال

جورج قرم

إن محاولة وضع لبنان على مسار الإصلاح فشلت 
أن  فــي  الأســاســي يكمن  الفشل  الــيــوم. سبب  لغاية 
خطوات  أي  حــصــول  تمانع  تـــزال  لا  الحاكمة  الفئة 
ــان لـــدى لحكومة  ــه كـ إصــلاحــيــة جـــديّـــة. صــحــيــح أنـ
ــة مــعــقــولــة نــســبــيــا، غــيــر أن المــصــارف 

ّ
الــحــالــيــة خــط

الفعلي  الحاكم  بــأن  الاستنتاج  يعزّز  ما  رفضتها، 
للبنان هو تحالف مصرف لبنان مع كتلة المصارف 
ــرّبـــت أمـــوالـــهـــا بــغــطــاء وشـــراكـــة  الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا هـ

سياسيّيْ.
نحن لا نعلم بعد كيف انتقلت المصارف، في وقت 
قــصــيــر، مــن وضـــع مــزدهــر لــلــغــايــة، لــتــغــرق سريعا 
أن تكون المصارف  كــان يفترض  أزمــة سيولة.  فــي 
الدخول  بها 

ّ
تجن صــارمــة  ورقــابــة  لتنظيم  خاضعة 

ــأزق كــهــذا، لــكــن المــشــكــلــة أن الــنــظــام والهيئة  فــي مــ
من  اللامحدود  الاكتتاب  عن  النظر  ا 

ّ
غض الرقابية 

قبل المــصــارف فــي ســنــدات الخزينة بــالإضــافــة الى 
المــركــزي.  البنك  لــدى  للمصارف  الكبيرة  الإيــداعــات 
بمصرف  ينيط  والتسليف  النقد  قــانــون  بــأن  علما 
ــفـــاظ عــلــى ســـلامـــة الــوضــع  لــبــنــان الإشـــــــراف والـــحـ
الرقابة  بلجنة   67/28 القانون  ينيط  بينما  النقدي، 
التحقق من حسن تطبيق وتسيير  على المصارف 
الــنــظــام المــصــرفــي المــنــصــوص عنه قــانــونــا...«، وفي 
»بالتدقيق  القيام  اللجنة  على  يجب  التاسعة  مادته 
الدوري على جميع المصارف من دون التقيّد إذا رأت 
ذلك، بأحكام المادة 149 من قانون النقد والتسليف«. 
وقد أعطيت أهمية قانونية مماثلة للجنة الرقابة على 
المصارف، إلا أن سلوك الطرفي ابتعد عن السلوك 
الــســلــيــم إذ انـــخـــرط مـــصـــرف لــبــنــان فـــي الاكــتــتــاب 
ــالــــدولار  ــنــــدات الـــخـــزيـــنـــة بــ بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة مــــن ســ
والليرة، وعمل على استجلاب ودائع المصارف لديه 
عبر فــوائــد مرتفعة، ثــم أقــرض الــدولــة هــذه الأمـــوال، 
الهندسات  أربــاحــا هــائــلــة بفضل  المــصــارف  ومــنــح 
المالية. ويبدو أن لجنة الرقابة على المصارف وقفت 

متفرّجة. 
ــة على  ــابـ ــرقـ عــمــلــيــا، إن مـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة الـ
المصارف أجّجا المشكلة من دون أن يقوم أي منهما 
بالإجراءات التي كان يفترض القيام بها. وفي مجال 
الــرقــابــة أيــضــا، هــنــاك جــهــاز فــي وزارة المـــال اسمه 
مــفــوضــيــة الــحــكــومــة لـــدى مــصــرف لــبــنــان. بحسب 
الجهاز  بهذا  يفترض  كان  والتسليف،  النقد  قانون 
أن يضع تقريراً سنويا بنتيجة التدقيق في عمليات 
عـــــــدّت هــذه 

ُ
ــل أ ــزي، الــــســــؤال هــنــا هـ ــركــ المـــصـــرف المــ

التقارير؟ لماذا لم يطالب أحد بها؟ هذه قضية كبرى 
المحاسبة  تعزيز  أجل  إليها من  الالتفات  كان يجب 

والمساءلة في الدولة.
بــأداء  الحكومة  واجهته  للشبهات،  المثير  الأداء  هــذا 
غير فعّال أو ملتبس بالحدّ الأدنى. أعتقد أنه لا بأس 
تكون  أن  يجب  الفعل.  ينقص  إنما  الحكومة  ة 

ّ
بخط

كان  البداية  في  تب 
ُ
ك ما  ديناميكية.  أكثر  الحكومة 

التنفيذ؟  أيــن  لكن  عــبــارة عــن رؤيــة غنيّة ومعقولة، 
اليوم لا نزال غارقي في النقاش حول قيمة الخسائر 
تــزداد تعقيداً وحــدّة  وكيفية توزيعها بينما الأزمــة 
ز على كيفية 

ّ
يترك أن  فالعمل يجب  المواطني.  على 

استعادة النشاط الاقتصادي من أجل نقل لبنان من 
مرحلة الجمود الحالي إلى مرحلة تحريك الاقتصاد.
هــــذا الأمــــر لا يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي ظـــل خــيــارات 
ــدودة أو مـــفـــروضـــة عــلــى لـــبـــنـــان. فــالــخــيــارات  ــحــ مــ
الاقتصادية وسواها  والخيارات  الجيواستراتيجية، 
من القرارات الماليّة في الموازنة والشأن الاقتصادي، 
كلها يــجــب أن تــكــون ضــمــن رؤيـــة واضـــحـــة. الــيــوم 
فــي ظــل ضغوط  الانتقالية  المرحلة  فــي هــذه  نعيش 
أو  إيــران  العلاقة مع  الابتعاد عن  أجــل  أميركية من 
مــع الــصــي. صحيح أن الــهــدف مــن كــل هــذا النقاش 
كان عبارة عن محاولة من الحكومة الحالية لتغيير 
ســيــاســات الــبــنــك المـــركـــزي وتــغــيــيــر الــحــاكــم نفسه، 
»فيتو«  بـ يبدو  كما  اصطدمت  المــحــاولــة  هــذه  أن  إلا 
أميركي فرض الحفاظ على الحاكم في موقعه، وهذا 
الأمر تلازم مع رغبات محلية من جهات ومصارف 
وشخصيات استفادت من تسهيلات البنك المركزي.
ــن يــقــتــصــر عــلــى مــيــزانــيــات  فــالــتــدقــيــق الــجــنــائــي لـ
مـــصـــرف لـــبـــنـــان وحـــــــده، بــــل ســيــشــمــل الـــشـــركـــات 
والكازينو  وانــتــرا  إيــســت  المــيــدل  مثل  منه  المملوكة 

من الخارج. معظم صادرات لبنان تمر عبر سوريا 
ألا نقوم بعلاقات رسمية  وما زال مفروضا علينا 
يريد  لا  مــن  ثمة  بامتياز.  سياسية  المشكلة  معها، 
إقــامــة عــلاقــة مــن ســوريــا ومــع إيـــران الــتــي عرضت 
علينا بناء معامل الطاقة، إنما لماذا رفضنا العروض 
الطاقة قبل سنتي؟ يجب ألا  الألمانية لبناء مصانع 
ننسى أنه على مدى السنوات الماضية، تكوّنت حول 
قطاع الكهرباء سلسلة امتيازات لأصحاب المولدات 
التي صارت جزءاً مهما إنما غير مفيد للاقتصاد. 
هذه الواقعة المكرّرة مرات ومرات عن عجز لبنان في 
بناء معامل إنتاج كهرباء، مذهلة في بلد مساحته 

عشرة آلاف كيلومتر مربع.
ما نشاهده يوميا، هو أن جمعية المصارف هي من 
تملكها  التي  الارتباطات  بكل  تحكمه  لبنان.  تحكم 
مع مصرف لبنان وأهل السياسة. هذا النظام يُسمى 
به.  لبنان  يتفرد  »البانكوقراطية« وهو، على علمي، 
لم يحصل في العالم أن المصارف، من تلقاء نفسها 
القانون، تقول لزبائنها إنها لن  وبشكل خارج عن 
تسدّد ودائعهم. من حق الإنسان الولوج إلى حساباته 
المصرفية وسحب المبالغ التي يشاء لتغطية حاجاته. 
فإذا لم يكن قادراً على سحب المبلغ الذي يريده من 

وبنك التمويل. وفي حال كان التدقيق جديّا، يمكن 
أن يصل إلى نتائج متصلة بهذه الإمبراطورية التي 

بناها مصرف لبنان.
من جهة أخرى، يجب الاستفادة من مروحة الخيارات 
القائمة أمام لبنان، فالخيارات الاقتصادية في إطار 
الريعي  الاقتصاد  من  الانتقال  أي  المــرســوم  الهدف 
ــة مختلفة.  إلـــى الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي، تــفــرض رؤيــ
التوجّه شرقا هو أمر متاح، هناك تتوافر الإمكانات 
التمويلية الهائلة، لكن ثمة من لا يريد أن يتجه لبنان 
إلى هذا الخيار. هل سيبقى لبنان محكوما بالبقاء 
في الفلك الغربي حصراً دون التوجه شرقا أيضا؟ 
التوجّه  هــذا  فــي  الكامنة  الــقــدرات   عــن 

ً
فلنأخذ مثلا

والمخاوف التي يسببها لهؤلاء: منذ أكثر من عشر 
 لمعرض 

ً
سنوات اقترحت الصي مشروعا متكاملا

طرابلس الدولي لكن من دون أي تبرير لم يتجاوب 
لبنان معها.

الــرؤيــة، كــان لافتا أن الحكومة لم  ومــن ضمن هــذه 
تــأخــذ أي خــطــوة بــعــد فـــي اتـــجـــاه فــتــح الـــحـــدود مع 
للبنان لدعم  سوريا. هذا الأمر فيه مصلحة كبيرة 
الصادرات. هذه الصادرات هي حاجة وطنية في ظل 
هذه الأزمة. فالصادرات تستجلب العملات الأجنبية 

حسابه في بلد نظامه يدّعي الاقتصاد الحرّ، يجب 
إعلان النظام الاقتصادي في لبنان »نظاما موجّها«. 
والحقيقة أنه يجب علينا اللجوء إلى محكمة العدل 
لأبسط  المخالف  اللبناني  النظام  ومقاضاة  الدولية 
حقوق الإنسان. اليوم أصبحنا في نظام موجّه من 
البنك المركزي، لدينا أسعار صرف متعددة، ودخلت 
فـــي لــغــتــنــا الاقــتــصــاديــة مـــفـــردات وعـــبـــارات غريبة 
مثل »مال طازج« )Fresh Money(... نحن في بلد 
سريالي! إذا كنت تريد الاستيراد تحتاج إلى مباركة 
إلــى دولارات عبر  الليرة  إن تحويل  المــركــزي.  البنك 
لتبرير حاجتك  استمارات  تعبئة  يتطلب  الصرافي 
إلى الدولارات... وهناك كثير من الناس المقيمي في 

الخارج لا يمكنهم التصرف بمدّخراتهم في لبنان.
نــحــن الآن فـــي ظــــرف مــنــاســب لإنـــهـــاء الاقــتــصــاد 
الــريــعــي واســتــبــدالــه بــالاقــتــصــاد المــنــتــج، الــريــع دمّــر 
البلد واقتصاده، كما علينا كسر حاجز الامتيازات 
الــخــاصــة. الاقــتــصــاد المنتج يعني أن  والاحــتــكــارات 
لمــاذا لا  لنا مروحة خيارات محلية وخارجية،  تتاح 
الــتــي خلقتها   إلــى مــؤســســات التمويل 

ً
نــذهــب مــثــلا

دول البريكس BRICS مع الصي؟ يجب أن نبحث 
في كل الخيارات المتاحة أمامنا.

إن اتخاذ القرارات من قبل الحكومة وتطبيقها أمر 
تخذ سريعا 

ُ
ضروري. بعض هذه القرارات يمكن أن ت

مــثــل إعــــداد المـــوازنـــة وتضمينها بــنــوداً إصــلاحــيــة. 
إعـــداد المــوازنــة يــبــدأ فــي هــذه الــفــتــرة مــن السنة من 
خـــلال الاجــتــمــاعــات الــتــي يــقــوم بــهــا وزيـــر المـــال مع 
ــــوزراء للنقاش فــي مــوازنــات وزاراتـــهـــم. فــي أيلول  ال
الــوزراء،  إلى مجلس  ويحال  الموازنة  يُنجز مشروع 
ثم ينجزها هذا الأخير ويحيلها إلى مجلس النواب. 
لمــاذا لا نــرى إصــلاحــات فــي الأفـــق؟ ألــم يحن الوقت 
و»صندوق  الجنوب«،  »مجلس  كـ الصناديق:  لإلغاء 
انقضاء  رغــم  يعملان  يـــزالان  لا  اللذين  المهجرين« 
نهاية حــرب 1975-1990؟  أكثر من 30 سنة على 
ندفع تعويضات إخلاء منازل وترميم منذ 30 سنة. 
انــتــهــت الــحــرب الأهــلــيــة مــنــذ ثــلاثــة عــقــود ونــواصــل 
نجز هذه المهمة بعد؟ يجب إعادة النظر 

ُ
الدفع! ألم ت

التي  البنود  العديد من  أيضا لأن هناك  الموازنة  في 
يمكن التوفير فيها من دون أن يكون لها أثر سلبي 

على الاقتصاد.
ــارة إلــى أن الــصــراع حــول تــوزيــع الخسائر  مــع الإشـ
والاعـــتـــراف بــهــا، يـــؤدي إلــى مــزيــد مــن الــتــدهــور في 
بــأن الاقتصاد  التذكير  الاقــتــصــاديــة. مــع  الأوضـــاع 
المبني على الاحتكارات وشبه الاحتكارات كما في 
اقتصادنا هو اقتصاد متدني الإنتاجية. علما بأن 
اقتصاد لبنان يتضمن الكثير من القدرات الإنتاجية 
أن  المطلوب  لذا،  القدرات.  الكامنة. يجب تحرير هذه 
يتم الاستثمار في القطاعات الإنتاجية. اليوم عادت 
أيام  كما حصل  الــزراعــي  بالقطاع  الاهتمام  ظاهرة 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. يــومــهــا حــصــلــت نــهــضــة زراعـــيـــة 
تتكرر  أن  يمكن  نفسها  الظاهرة  أن  وأعتقد  مهمة، 
وخــصــوصــا أن هــنــاك مــصــادر تمويل خــارجــيــة لم 
يطرق بابها لبنان بعد، مثل صندوق التنمية العربية، 
صندوق الأوبك للتنمية، صندوق النقد العربي الذي 
يعطي تسهيلات كبيرة إذا جرى الاستيراد من بلاد 
عربية )يمكن استعمالها لاستيراد النفط(. يجب أن 

نتحرك في هذا الموضوع.
لعلنا لا نملك اليوم إلا تحرير هذه القدرات من أجل 
تعويم الاقتصاد وإن كان الأمر يتطلب بعض الوقت. 
سابقا  ة. 

ّ
مستغل غــيــر  قــــدرات  هــنــاك  أن  مقتنع  أنـــا 

كانت الاستثمارات تذهب بالدرجة الأولى إلى القطاع 
العقاري حيث جمّدنا رساميل هائلة من دون فائدة 
اقــتــصــاديــة، لـــذا يــجــب أن تــذهــب الاســتــثــمــارات في 
اتجاه آخر. لمن يتساءل عن هذه القدرات، هناك مثال 
أن  يمكن  السكري  للشمندر  مصنع  لدينا  واضـــح: 
الكثير  لدينا  تشغيله؟  نعيد  لا  فلماذا  ينتج سكراً، 
مــن المــســاحــات الــزراعــيــة غــيــر المــســتــغــلــة فــلــمــاذا لا 
الخاصة؟  الصناعية  المناطق  أين  لزراعتها؟  ط 

ّ
نخط

إيدال ماذا تفعل؟ ماذا فعلت؟
رغم ذلك، أنا متفائل إلى حدّ ما. قد يكون الاقتصاد 
الموجّه حاليا جسر العبور نحو الاقتصاد الإنتاجي 
ا استغلاله وتوجيه مساره. فنحن ذاهبون، 

ّ
إذا أحسن

والصناعة.  الزراعة  الاستثمار في  إلى  الحالة،  بقوّة 
يجب استغلال هذا المسار ومراكمته. أنجل بوليغان ــ المكسيك

»بانكوقراطية«؟ هل يخرج لبنان من حكم الـ

لعلنا لا نملك اليوم إلا تحرير القدرات الإنتاجية من أجل تعويم 

الاقتصاد، وإن كان الأمر يتطلب بعض الوقت، ففي السابق 

كانت الاستثمارات تذهب بالدرجة الأولى إلى القطاع العقاري 

دنا رساميل هائلة من دون فائدة اقتصادية، لذا يجب 
ّ

حيث جم

 ما. 
ّ

أن تذهب الاستثمارات في اتجاه آخر. أنا متفائل إلى حد

ه حالياً جسر العبور نحو الاقتصاد 
ّ

قد يكون الاقتصاد الموج

ا استغلاله وتوجيه مساره
ّ
الإنتاجي إذا أحسن
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